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  اصداء جامع قرطبة على عمارة مصر الاسلامية
  

  •كمال عنانى إسماعيل / د.أ
  

  :أهمية الجامع قرطبة
حظى جامع قرطبة بشهرة عالمية بين الآثار الإسـلامية، ونـال خـلال القـرون     
الثلاثة الأولى من عمر دولة الإسلام المكانة الأولـى مـن بـين المنشـآت التـى      

الأنـدلس، فقـد رصـد أخبـاره المؤرخـون       أقيمت فى عصر الدولة الأموية فى
العــرب، وتغنــى بأوصــافه الشــعراء والأدبــاء بــل أن بعــض المــؤرخين 

الـذى   .)١(والجغرافيين العرب خصصوا فصولا كاملـة عـن وصـفه وتاريخـه    
ينطق بتاريخ وعز ومجد دولة بنى أمية فى الأنـدلس بأسـرها، ولا يـزال اسـم     

لأسـبان، ومازالـت صـورته تـزين     هذا الجامع يتردد حتى الآن على السـنة ا 
المنتجات السياحية حتى أصبح يمثل باسمه وصـورته فـن العمـارة الإسـلامية     
فى الأندلس، ومن هنا كان ولا يـزال جـامع قرطبـة موضـوعا للعديـد مـن       

  . الدراسات التاريخية والحضارية والأثرية 

                                                 
 -بقسـم التـاريخ والآثـار المصـرية والإسـلامية       -أستاذ الآثار والحضارة الإسـلامية   •

 جامعة الإسكندرية –كلية الآداب 
  . عن أوصاف جامع قرطبة وتاريخه وأهميته راجع على سبيل المثال )١(

وصـف المسـجد الجـامع بقرطبـة مـن كتـاب       ): الشريف محمد بن عبـدالعزيز (الإدريسى 
 ١٩٤٩ –الجزائـر   –نشر الفريد ديسـيه لأمـار مـع الترجمـة الفرنسـية       –مشتاق نزهة ال

ولنفس المؤلف راجع صفة المغرب والأنـدلس مـن كتـاب نزهـة المشـتاق فـى اختـراق        
وكـذلك ابـن   . ٥٧٩ – ٥٧٥نشر المكتبة الثقافية الدينية ببورسعيد بـدون تـاريخ ص  –الآفاق 

 ـ) : أبو عبداالله محمد المراكشى(عذارى   –ان المغـرب فـى أخبـار الأنـدلس والمغـرب      البي
دار صـادر   –بيـروت   –الطبعـة الثالثـة    –كـولان  . س .نشر الاستاذان ليفى بروفنسال وج

ـــ١٩٨٣ ، ٢٤٠ص – ٢٣٨ن ص٢٣٦، ص٢٣٤-٢٣٣، ص٢٣١-٢٢٩، ص ٢، جـــــ
نفـح الطيـب مـن غصـن     ) : أحمـد بـن محمـد   (وراجع كذلك المقرى  ٢٥٠، ص٢٤١ص

تحقيـق إحسـان عبـاس     –سـان الـدين ابـن الخطيـب     الأندلس الرطيب وذكر وزيرهـا ل 
ــروت ــد الأول  ١٩٦٨ –بيــ -٥٨، ص٥٥٦ -٥٤٥، ص٥٢٠ – ٥١٩ص –م، المجلــ

٥٦٣ . 
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لإسـلام  وتتجلى القيمة الأثرية  لهذا الجامع فى أنـه أكبـر مسـجد قـائم فـى ا     
دلـف اللـذين   وثالث المساجد الكبرى مسـاحة بعـد مسـجدى سـامراء وأبـى      

  .)٢(اندثرا
كما أنه أكثر المساجد أهمية معماريـة وزخرفيـة حيـث يضـم فـى عناصـره       
أصول الفن الأموى طوال قرنين ونصف من الزمـان، وأول مـن شـيد الجـامع     

  )الداخل(م حاليا هو عبد الرحمن بن معاويةالقائ
 ـ ١٦٩الذى شـرع فـى تشـييده عـام     ) م٧٨٨ -٧٥٦ -ـه١٧٢-١٣٨( / هـ

 ـ١٧٠م، وانتهى من بنائه فى عـام  ٧٨٥ وكـان عـدد بلاطانـه     )٣( ٧٨٦/ هـ
  .)٤(تسع تمتد عمودية على جدار القبلة

وبعد وفاة الأمير عبد الرحمن الداخل تعرض الجـامع لـثلاث زيـادات رئيسـية     
انويـة فـى العهـود    الكثيـر مـن أعمـال الإصـلاحات والتجديـدات الث      تخللها

  :المختلفة لحكام بنى أميه وذلك على النحو التالى
  ):زيادة الأمير عبد الرحمن الأوسط(الزيادة الأولى 

 ـ٢١٦( الأوسـط  الـرحمن  عبـد  الأمير عهد فى الزيادة هذه بدأت  ـ٢٣٨/هـ  )هـ
 فـى  واحـدة  نجـانبيتي  بلاطتـين  الصـلاة  بيت إلى أضاف حيث م٨٥٢-هـ٨٢٢

 أحـد  الصـلاة  بيـت  بلاطـات  فبلغـت  الغربية الجهة في ىوالأخر الشرقية الجهة

 ـ٢٣٤( سـنة  عشـرة  سـت  بنحـو  ذلك وبعد ،)٥(بلاطه عشر  تمـت  )م٨٤٨/هـ

                                                 
 ـ  –أحمد فكرى  )٢(  –، نشـر دار المعـارف   ١المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسـها ، جـ

 ٢٤٤ -٢٤٢، ص١٩٦٩القاهرة 

 ـ –المصدر السـابق  : ابن عذارى ) ٣( وكـان شـروع   (ة ، حيـث الإشـار  ٢٢٩، ص ٢جـ
هــ وتـم بنـاؤه وكملـت     ١٦٩عبد الرحمن الداخل فى هدم الكنيسـة وبنـاء الجـامع سـنة     

 .هـ ١٧٠بلاطاته واشتملت أسواره فى سنة 
فى تـاريخ وحضـارة الإسـلام فـى الأنـدلس نشـر مؤسسـة        : السيد عبد العزيز سالم ) ٤(

 . ١٦٢، ص١٩٨٥الإسكندرية  –شباب الجامعة 

كتـاب المقتـبس مـن أنبـاء أهـل      ) : ان حيان بن خلـف القرطبـى  أبو مرو(ابن حيان ) ٥(
قطعة خاصة بعهد الحكم المسنتصـر، نشـرها الـدكتور عبـد الـرحمن الحجـى،        –الأندلس 

وزاد ألأميـر بـن   (، حيث الإشارة لتلك الزيادة فيما نقله ابـن حيـان عـن الـرازى     ٢٤٣ص
الزيـادة   –بنـى مـروان    الحكم فى المسجد الجامع بقرطبة أول الزائـدين فيـه مـن خلفـاء    

الأولى، الظاهرة من قبلته للداخل إليه، البارزة من بين البنيه الأولى التـى ابتناهـا أبـو جـده     
وقـد كانـت أبهـاء المسـجد     .. عبد الرحمن بن معاوية الأمير الأول الداخل علـى الأنـدلس   

عشـر بهـواً،    الأقدم تسعه أبهاء زاد عليها عبد الرحمن بهوين من كل جانبيـه، فكملهـا أحـد   
 .  ٨٣ص ٢المصدر السابق جـ: كذلك راجع ابن عذارى 
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 جـدار  هـدم  وفيهـا  الأوسـط  الـرحمن  عبـد  الأميـر  زيـادة  من الثانية المرحلة

   .)٦(القبلة
هذه الزيادة شرع الأمير عبـد الـرحمن الأوسـط فـى زخرفـة الجـامع        وبعد

وفي قبل أن يتم أعمال التجديـد والزخرفـة بالجـامع فأتمهـا أبنـه      الجديد لكنه ت
 ـ٢٧٣. هـ٢٣٨(الأمير محمد   ـ٢٤١فـى سـنة  ) م٨٨٦-٨٥٢/هـ م، ٨٥٥/هـ

   .)٧(٨٦٤/ هـ٢٥٠وأضاف إلى المسجد مقصورة بجوار المحراب سنة 
 ـ٢٧٣(وفى عهد الأمير المنذر بـن محمـد     ـ٢٧٥-هـ تـم  ) م٨٨٨-٨٨٦/هـ

ثـم   )٨(ح سقائفه وادخل عليـه بيـت المـال    ترميم وتجديد زخارف المسجد واصل
 ـ٣٠٠-٢٧٥(الأمير عبد االله بن محمـد   أقام  سـاباط أوصـل   ) ٩١٢-٨٨٨/هـ

بستارة من أخـر هـذا السـاباط إلـى     (به ما بين القصر من جهة الغرب ثم أمر 
أن أوصلها بالمحراب، وفتح بابا كان يخرج منه إلـى الصـلاة وهـو أول مـن     

 ٣٤٠وفـى عـام    )٩(وفقا لروايـة ابـن عـذارى    ) اتخذ ذلك من أمراء بنى أمية
 )١٠(م أمر الخلفية عبد الرحمن الناصر ببنـاء مئذنـة جديـدة للمسـجد     ٩٥١/ هـ

  .)١١(حلت محل مئذنة الأمير هشام التى تصدعت
  ).هـ٣٦٦-٣٥٠زيادة الخليفة الحكم المستنصر : (الزيادة الثانية

بعـد ولاتيـه بعـام سـنة      أجريت هذه الزيادة على عهد الخليفة الحكم المستنصر
ـــ٣٥١ ــام    ٩٦١/ه ــى ع ــة حت ــنوات كامل ــع س ــو أرب ــتغرقت نح م واس
وذلك بأن هدم جدار القبلة وزاد مـن مسـاحة بيـت الصـلاة     . م ٩٦٥/هـ٣٥٥

طولا فيما بين جدار القبلة والصـحن أى أن بيـت الصـلاة اتسـع فـى اتجـاه       

                                                 
مائـة وخمسـون ذراعـا     ١٥٠خمسـون ذراعـا وعرضـها     ٥٠بلغ طول هذه الزيـادة  ) ٦(

، وكـذلك راجـع   ٢٤٦المصـدر السـابق، ص  : ثمانون سارية، ابن حيان  ٨٠وعدد سواريها 
  ٢٣٠، ص ٢المصدر السابق، جـ: ابن عذارى

 .٩٥، ص٢مصدر السابق، جـال: ابن عذارى ) ٧(

 .٩٨نفس المصدر ص) ٨(

 .٢٣٠المصدر السابق ص: ابن عذارى )٩(
 .٢٣٠نفس المصدر ص )١٠(

وكان الناصر أمـر ببنـاء الصـومعة العظيمـة     (، حيث الإشارة ٢٢٨نفس المصدر ص) ١١(
هـ، وشرع فى بنائها وهى الشهيرة التـى لا صـومعة تقـدمها، وكـان الـذى       ٣٤٠فى سنة 

وجدت فى القديمة فهدمت إلـى قواعـدها وبنيـت بصـخر الحجـارة المنقولـة       ..  دعاه بنائها
نزهـة المشـتاق   :إليها على العجل، ولمزيد من التفاصيل عن هذه المئذنـة راجـع الإدريسـى    

 ـ  –المصـدر السـابق    –، كـذلك راجـع المقـرى    ٥٧٩، ٥٧٨، ص٢فى اختراق الافاق جـ
   ٥٤٨المجلد الأول ص
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عشـر   الجنوب بإضافة إعداد جديدة إلى صفوف الأعمـدة التـى تؤلـف الأحـد    
بلاطاً التى كان عليها المسجد فى زيادتـه الأولـى علـى عهـد عبـد الـرحمن       

وجاءت هذه الزيادة من أحسن ما زيد فـى المسـجد علـى حـد تعبيـر        الأوسط
  .)١٢(عذارىابن 

-٩٨١- هـ٣٩٣- هـ٣٧١زيادة المنصور محمد بن أبى عامر (الزيادة الثالثة -
  )م١٠٠٢
م، ٩٨٧ -ه٣٧٧هـا ففـى سـنة    ر الزيادات علـى جـامع قرطبـة وآخر   هى أكب

شرع المصور محمد بن أبى عامر الذى نسبت إليـه الدولـة فأصـبحت تسـمى     
بـدلا مـن المروانيـة فـى     ) م١٠٠٢-٩٨١-هــ  ٣٩٣-هـ ٣٧١( بالعامرية 

فأضـاف إليـه ثمـان     )١٣(توسيع بيت الصلاة لأول مرة مـن الجهـة الشـرقية    
  .)١٤( بلاطات فأصبح يتألف من تسع عشرة بلاطة

، والتـى اقتضـى   )١٥(هم الزيادات التى تعـرض لهـا جـامع قرطبـة    تلك هى أ
موضوع البحث الإشارة إليهـا دون الـدخول فـى تفاصـيلها والخـوض فـى       
مشكلاتها الأكاديمية التى يحتاج كـل منهـا إلـى بحـث طويـل فـى أصـلها        

فعلى الرغم من كثـرة الدراسـات الحديثـة التـى تناولـت جـامع       . وتطورها 
، إلا أن هنـاك نقـاط لا   )١٦(ب عديدة تاريخيـة وأثاريـة  قرطبة بالبحث من جوان

                                                 
ومـد عبـد الـرحمن زيادتـه     (، حيـث الإشـارة   ٢٤٥لسابق صالمصدر ا: ابن حيان ) ١٢(

المصـدر  : وكـذلك راجـع ابـن عـذارى     ) هذه طولا من موقف حد المسجد إلى ناحية القبلة
واحضـر لهـا الأشـياخ المهندسـين فحـدوا هـذه       (، حيث الإشارة ٢٣٤، ص٢جـ –السابق 

طـا، وكـان طـول هـذه     الزيادة من قبلة المسجد إلى آخر الفضاء ماداً بالطول لأحد عشر بلا
الزيادة من الشمال إلى الجنوب خمسة وتسعين ذراعا وعرضـها مـن الشـرق إلـى الغـرب      

 ).مثل عرض الجامع سواء

 ـ –المصدر السابق : ابن عذارى ) ١٣( فشـرع المنصـور   (حيـث الإشـارة   ٢٣٤، ص٢جـ
بـن  فى الزيادة الشرقية حيث يتمكن الزيادة لاتصال الجانب الغربـى بقصـر الخلافـة فبـدأ ا    

 ) . أبى عامر هذه الزيادة على بلاطات تمتد من أول المسجد إلى آخره

وكـان عـدد   (حيـث الإشـارة    ٥٤٧ص –المجلـد الأول   –المصدر السـابق  : المقرى) ١٤(
باطلاته أحد عشر بلاطاً، عرض أوسطه سته عشر ذراعا وعـرض كـل واحـد مـن اللـذين      

وعـرض كـل واحـد مـن السـتة الباقيـة       يليانه غربا واللذين يليانه شرقا أربعة عشر ذراعا 
وكـذلك  ) أحد عشر ذراعا وزاد ابن ابى عامر فيه ثمانية عـرض كـل واحـد عشـرة أذرع    

  ٢٤٧ -٢٤٤المرجع السابق ص : راجع أحمد فكرى 
  ١شكل ) ١٥(

دراسـة وتاريخيـة   (قرطبة حاضـرة الخلافـة فـى الأنـدلس     : السيد عبد العزيز سالم ) ١٦(
 =م١٩٧٠إسـكندرية   –مؤسسـة شـباب الجامعـة    . سـلامى  عمرانية أثرية فى العصـر الإ 
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أثـر جـامع   . تزال بحاجة إلى مزيد من التحليل، ويأتى على رأس هـذه النقـاط   
عمارة مصـر الإسـلامية والـذى يعـد سـجلاً معماريـاً لتـاريخ         علىقرطبة 

العلاقات الحضارية بين مصر والأنـدلس فهـذا الأثـر يوضـح مـدى التغلغـل       
أثيرات الأندلسية فى عمارة مصـر الإسـلامية وإلـى أى مـدى     الذى أصابته الت

أمكن لتلك التأثيرات أن تنصهر فى بوتقـه فنـون العمـارة المصـرية لتصـبح      
  . بمرور الزمن أحدى العناصر الأساسية للعمارة الإسلامية فى مصر

وقد ساعد على نقل التأثيرات الأندلسـية إلـى مصـر عوامـل عديـدة سياسـية       
رية لا يتسع المجال لذكر تفاصيلها ويمكـن القـول بـأن هـذه     واقتصادية وحضا

 ـ٣التأثيرات قد بدأت تتوافد على مصـر منـذ أواخـر القـرن      م وبدايـة  ٩/هـ
م عند رحل إلى الإسكندرية عـدد مـن ثـوار ربـض قرطبـة      ١٠/هـ٤القرن 

  . الذين نفاصم الأمير الحكم بن هشام من الأندلس
لدولـة الأمويـة فـى الأنـدلس أنتقـل      وفى عصر الدولة الطولونية المعاصـرة ل 

العديد من علماء الأندلس إلى مصر وسمح لهـم أحمـد بـن طولـون بالإقامـة      
فى جامعه المعروف بجامع أحمد بـن طولـون بـل وأجـرى علـيهم الأرزاق      

 ـ٣٥٨شهرياً وعنـدما تمكـن الفـاطميين مـن فـتح مصـر عـام         م ٩٦٩/هـ
 ـ    ي فيهـا الأثـر المغربـى    واستقروا بها أقاموا العديد مـن المنشـآت التـى تجل

  . )١٧(الأندلسي
والمملـوكى تلقـت العمـارة المصـرية فيضـا مـن        )١٨(وفى العصريين الأيوبى

التأثيرات المغربية الأندلسية نتيجة توافد أعداد هائلـه مـن جمـوع الأندلسـيين     

                                                                                                                            
تـاريخ المسـجد   (:بية فكثيرة منهـا دراسـات لامبيـر    ومابعدها أما الدراسات الأجن ٢٦٩ص=

الجامع بقرطبة فى القـرنين الثـامن والتاسـع الميلاديـين فـى حوليـات معهـد الدراسـات         
 ـ  مع بقرطبـة والفـن   والمسـجد الجـا  ) بالفرنسـية  ١٩٣٦٠، ٢الشرقية بجامعة الجزائـر جـ

العمـارة الإسـلامية فـى المغـرب     : ،  ومارسـيه  )بالفرنسـية ( ١٩٥١البيزنطى، بـاريس  
المسـجد الجـامع بقرطبـة وآثـار     : بالفرنسية، وتـوريس بلبـاس  "م  ١٩٥٤والأندلس باريس 

بالإسبانية، وسوف أشير إلـى المزيـد مـن تلـك الدراسـات       ١٩٥٤مدريد  –مدينة الزهراء 
 فى ثنايا البحث 

 .  ٢٥ص – ١٩٨١بريوت  –رحله ابن جبير ): محمد بن أحمد(ابن جبير ) ١٧(
  : لمزيد من التفاصيل عن العلاقات المغربية الأندلسية مع مصر راجع) ١٨(
: العلاقة بين صـلاح الـدين وأبـى يوسـف يعقـوب المنصـور       : سعد زغلول عبد الحميد-

  .  ١٩٥٨) ٦(مجلد  –جامعة الإسكندرية  –مجلة كلية الآداب 
 –تـاريخ الإسـكندرية وحضـارتها فـى العصـر الإسـلامي       : السيد عبـد العزيـز سـالم   -

 = ١٩٦١إسكندرية 
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إلى مصر من العلماء وطلاب العلم وعرفـاء البنـاء والتجـار والسـفراء علـى      
سياسية والثقافية والاقتصـادية التـى وصـلت إلـى قمـة      أثر تشعب العلاقات ال

  .ازدهارها فى عصر دولة المماليك
ولما كانت العمارة أحد سجلات العلاقات بين الدول فـإن جـامع قرطبـة الـذي     
يمثل مدرسة فن العمارة الأندلسية يبرز بعضـا مـن التـأثيرات التـى مارسـتها      

  . مية والتى من أهمهافنون العمارة الأندلسية على عمارة مصر الإسلا
  فكرة تعدد القباب وأسلوب توزيعها على بلاطتى المحراب: أولا 

حافظ بناة جامع قرطبة منذ الشروع فـى تشـييده  علـى عهـد عبـد الـرحمن       
 ـ ١٦٩الداخل فـى سـنة    م إلـى أن اتخـذ شـكله النهـائى عـام       ٧٨٥/ هـ

م فى عهد المنصور بن ابى عـامر علـى طـراز المسـجد ذى     ٩٨٧/ هـ٣٧٧
الصحن المركزى المكشوف التى تحيط بـه الأروقـة الممتـدة عموديـة علـى      

  وسائل التغطية فى هذا المسجد بنظام ولذا فقد ارتبطت . )١٩(جدار القبلة
                                                                                                                            

تـاريخ البحريـة الإسـلامية    : مختـار العبـادي راجـع   . د.ولنفس المؤلف بالاشتراك مع أ-=
  ١٩٨٥إسكندرية  –فى  المغرب والأندلس 

المماليـك الأسـبانية النصـرانية فـى     العلائق الدبلوماسية بين القـاهرة و : محمد عبداالله عنان-
 ـ –مقال ضـمن النـدوة الدوليـة لتـاريخ القـاهرة      (العصر المملوكى   –دار الكتـب   -٣جـ

 ) . ١٩٧١القاهرة 

سـفارة بـدرو مـارتير دى أنجلاريـا سـفير الملكـين الكـاثوليكين إلـى         : حسين مؤنس -
 .السلطان الغورى

 .  ١٩٨٨ –مصر والأندلس : أحمد الطوخي -

المـؤتمر   -علاقة مصر المملوكية بغرناطة قبيـل وبعـد سـقوطها    : د العزيز سالمسحر عب-
 .١٩٩٣تونس  -٢جـ –للدراسات الموريسكيه  –العالمى الخامس 

معالم تاريخ مصر الإسـلامية مـن الفـتح حتـى نهايـة العصـر       : محمد عبد المنعم الجمل-
 . إسكندرية  –دار المعرفة الجامعية  –المملوكى 

ذا الطراز باسم الطراز النبـوى أو الطـراز العربـى التقليـدى المتمثـل فـى       يعرف ه) ١٩(
والخلفـاء   τالمسجد النبوى لأول بالمدينـة المنـورة فـى مرحلتـه ألأولـى زمـن الرسـول        

الراشدين أو مرحلته بعد أن اكتمل فى أيـام الأمـويين وصـار النمـوذج الـذى اقتـدت بـه        
، لمزيـد مـن التفاصـيل راجـع علـى سـبيل       عمارة المساجد فى معظم الأقطار الإسـلامية 

 –المجلـد الأول   –العمارة العربيـة فـى مصـر فـى عصـر الـولاة       : المثال، فريد شافعى
اثـر عمـارة   : ، حسـن باشـا   ٧٧ -٦٥م ص١٩٧٠ –الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 

ن ضـم (عثمان بن عفان فى المسجد الحرام فى تخطيط المسـاجد وفـى العمـارة الإسـلامية     
الجزيرة العربيـة فـى عهـد الرسـول      –الكتاب الثالث : دراسات فى تاريخ الجزيرة العربية 

 –ومابعدها، محمـد حمـزة إسـماعيل الحـداد      ٢٣٩الرياض م ص ٢جـ) والخلفاء الراشدين
م ٢٠٠٤القـاهرة   –مكتبـة زهـراء الشـرق     –المجمل فى الآثـار والحضـارة الإسـلامية    
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  حيث استخدمت أسقف خشبية  )٢٠(تخطيطه الذى لم يعرف الأواوين المقببة

                                                                                                                            
الأروقـة أو البلاطـات التـى تسـير عموديـة علـى        ، اما عن نظام اتجـاه ٤٩٩-٤٩٨ص=

جدار القبلة فقد نقله بناه جامع قرطبة عن النظام التخطيطـى للجـامع الأقصـى الـذى أعـاد      
م والذى كان يتـألف مـن عشـرة بلاطـات      ٧٠٦/ هـ٧٨الوليد بن عبد الملك بناءه فى سنة 

 ـ  وهـو الـرقم الـذى    . ة عمودية على جدار القبلة وقيل أنه كان يتألف من خمس عشـرة بلاط
أورده الأستاذ لامبير وأخذ به الدكتور السيد عبد العزيز سالم مؤكـدا أنـه كـان يمثـل العـدد      

المرجـع  : الفعلى لبلاطات الجامع فى عهد الخليفة المهـدى العباسـى ، عبـد العزيـز سـالم      
  ٣٥٩ص ١السابق، ج

L.Ambert (Elie) : Les Mosque dse type Andalaus en Espange et en Afrique du 
Nord , Al Andalaus Vol, XIV 1944 p.277  

، وقـد صـار تخطـط جـامع قرطبـة المتـأثر       ٢١٣المرجـع السـابق ، ص   : أحمد فكرى
بالجامع الأقصى والقائم على نظام الأروقة العمودية على جـدار القبلـة هـو النمـوذج الـذى      

ظـاهرة اتسـاع وارتفـاع     نسج على منوالة فى كل مساجد الأنـدلس تقريبـا بمـا فـى ذلـك     
البلاط الأوسط النابعة من أصول إسلامية شـرقية حيـث صـممت علـى أساسـه عـدد مـن        
المساجد المشرقية مثل جامع دمشق وحلب والرصـافة والأقصـى وسـامراء والحـاكم بـأمر      
االله، ويبدو أن هذا الطابع قد نقل إلى بلاد الأندلس مـن المغـرب حيـث يرجـع أقـدم أمثلتـه       

  م١٠٥/٧٢٣المغرب إلى زيادة بشر بن صفوان بمسجد القيروان  الباقية فى
Torres Balbas: Arte Hispano Mausulmana hasta la Caide de Califato del cordoba 
en Historia de Espana ,. T.v. Madrid 1957, p. 351  
Ewert (Christian) : Die mochee am Bab Al – Mardum in Toledo Eime Kaoppie 
Der Moschee Vou cordoba Heidbery 1944, p.352 

 ـ: ، السـيد عبـدالعزيز سـالم    ٢٠٧المرجـع السـابق، ص  : أحمد فكـرى   ، ٣٦٠، ص١جـ
٣٦١   

ربما ساد هذا الأسلوب فى بناء المسـاجد فـى العصـور الإسـلامية الأولـى عمومـا        )٢٠(
 ـ   -أ : ومساجد الأندلس خصوصا نتيجة للأسباب التالية  اء تلـك العمـائر   أن الفكـرة فـى بن

كان يقوم على أعداد بيوت للصلاة فسيحة وأروقة طويلـة مفتوحـة علـى صـحون أو أبهـاء      
واسعة ومكشوفة وهو ما لا تحققه الأواويـن المقببـة، وبالتـالى كـان لزامـاً لتلـك البيـوت        

  .والأروقة وأكثر مناسباً أن تغطى بأسقف خشبية مسطحة أو مسنمة
  ندلس وسهولة الحصول عليهوفرة الأخشاب فى بلاد الأ -ب
كان لبرودة المناخ وغزارة الأمطار والثلـوج بـبلاد الأنـدلس أثرهمـا الواضـح علـى       -ج 

مكونات أسقف العمائر الأندلسية التى اتخذت فى معظمها شكل مسـنم مـثمن الشـكل تكسـوه     
ربمـا يفسـر   . قراميد صفت فى شكل نصف دائرى بحيث تسـمح بتصـريف ميـاه الأمطـار    

) كان بردهـا كثيـر وودقهـا أى مطرهـا كثيـر     (ن الخطيب لمدينة فنيانة بقوله ذلك وصف اب
  مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس : ابن الخطيب 

إسـكندرية   –نشر وتحقيق أحمد مختار العبـاى مؤسسـة شـباب الجامعـة     ) مجموعة رسائل(
 ٨٩ص ١٩٨٣
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فـى   )٢١(مسطحة تعلوها أسطح منشـورية أو مسـنمة علـى الطريقـة الشـامية     
قيف أروقة المسجد منذ تشييده فى عهد عبـد الـرحمن الـداخل وحتـى عهـد      تس

عبد الرحمن الناصر الـذى أصـبحت الأسـقف فـى عهـده مسـطحة وليسـت        
ثم تابع الحكم المستنصـر والمنصـور بـن أبـى عـامر       )٢٢(منشوريه أو مسنمة

نفس الطريقة فى تغطية الجامع بسقف يتألف من جـوائز خشـبية تحصـد بينهـا     
تميـزت دون غيرهـا مـن    ر أن أسقف زيـادة الحكـم المستنصـر    غي سماوات

أسقف الزيادات التى تعرض لها الجامع باسثتمالها علـى أربـع قبـاب موزعـه     
على النحو التالى، قبة عنـد مـدخل الـبلاط الـذى يتوسـط بلاطـات الزيـادة        

                                                 
ت مـن المشـرق الإسـلامى إذا كانـت معروفـة      من الجدير بالذكر أن هذه الطريقة وفد )٢١(

كمـا انتشـرت فـى آسـيا     . وشائعة فى عدة مساجد من العصر الأموى أبرزها جامع دمشـق 
وهذا الشكل المسنم للأسقف يرجع إلـى أصـول قديمـة حيـث ظهـر فـى       . الصغرى وإيران

العصر الإغريقي وفى العصرين الرومانى والمسـيحي المبكـر فـى إيطاليـا وفـى الأقطـار       
وقد زاد الإقبال على هذا الأسلوب فى التغطية وظـل سـائداً فـى عمـائر الأنـدلس      . الشرقية

رغـم تحـول   . منذ ظهوره لأول مرة فى جامع قرطبـة وحتـى نهايـة عصـر بنـى نصـر      
م إلا أن هـذا التحـول لـم يمـس جـوهر السـقف حتـى        ١٢٣٦المسجد إلى كنيسة فى عام 

. ين تم إزالته وأقـيم مكانـه قبـوات حديثـة    ح) م١٧٢٣-١٧١٣(القرن الثامن عشر الميلادى 
ولحسن الحظ تم الاحتفاظ بعدد كبير من أجـزاء هـذا السـقف بفضـل الجهـود التـى بـذلها        

وبعـض هـذه الأجـزاء لا    . علماء الآثار الأسبان وعلى رأسـهم الأسـتاذ فيليـث هرنانـدث    
  . يزال محفوظاً فى متحف الجامع وفى المجنبتين الشرقية والغربية للجامع

Jimanez (Felix Hernandez) : La techumbre de la Gran Mezquita de cordoba en 
Archivo Espanol de Arte arqueologia , t, xii, 1928 , pp. 90-92 , p.22  

   ٣٨٢ – ٣٨١، ص ١المرجع السابق ، جـ: السيد عبد العزيز سالم 
عليهـا فـى المصـطلحات    تتألف الأسقف الأندلسية من عروق خشـبية طويلـة يطلـق     )٢٢(

تقطعهـا لوحـات أو حشـوات خشـبية تعـرف باسـم        Jacenaالعربية الأندلسية اسم جوائز 
وقـد تـم الاسـتدلال    . سماوات مرتبة فى شكل صفوت عرضية مثبتة فـى جوانـب الجـوائز   

مـن وصـف الأدريسـى لسـقف جـامع قرطبـة       ) جوائز وسماوات(على هذين المصطلحين 
وبـين الجـائزة والجـائزة    . ت خشب مسمرة فـى جـوائز سـقفه   وسقفه كله من سماوا(بقوله 

غلظ جائزة والسموات التى ذكرناها هى كلهـا ضـروب الصـنائع المنشـأة مـن الضـروب       
وهى صنع الفص وصـنع الـدوائر والمـدهن لا يشـبه بعضـها      . المسنمة المسدسة والمؤربى

الإدريسـى   .ترتيبهـا = =بعضاً بل كل سماء منها مكتف بمـا فيـه مـن صـنائع قـد احكـم      
وصـف المسـجد الجـامع بقرطبـة مـن كتـاب نزهـة        ): الشريف محمد بن عبد العزيـز (

، ٤م، ص ١٩٤٩الجزائـر   –نشر الفريد ديسـيه لامـار مـع الترجمـة الفرنسـية      : المشتاق
:  بعـض المصـطلحات العربيـة للعمـارة الإسـلامية فـى الأنـدلس       : السيد عبد العزيز سالم

 ٢٤ص –م ١٩٥٧ –د مدري –نشر مجلة المعهد المصرى 
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أو القبـة المخرمـة     cupula de Lucenarioالحكمية تعرف بقبـة الضـوء   
،  )٢٤(، وأخرى عنـد نهايتـه أمـام المحـراب    )٢٣(مصلى فيلافيثوساالكبرى أو قبة 

، والواقع أن توزيـع قبـاب الحكـم المستنصـر علـى      )٢٥(يكتنفها قبتان جانبيتان
هذا النحو يعد نقطة تحـول كبيـرة فـى تـاريخ عمـارة المسـاجد المشـرقية        
والمغربية بوجه عام ومسـاجد الأنـدلس بوجـه خـاص إذ اسـتطاع مهنـدس       

  .التوصل إلى ابتكار أصيل فى تاريخ العمارة الأندلسية الحكم من جهة
وهو تعدد القباب على بلاط المحـراب واسـكوبه ومـن جهـة أخـرى التأكيـد       
على أهمية هذا البلاط الذى يضم المحراب أهم عناصـر المسـجد، وفيـه تتلـى     
آيات القرآن الكريم والمقصورة التى يتخـذها الخليفـة للصـلاة والمنبـر الـذى      

، وهذا ما لا نجده فى كـل الزيـادات التـى تعـرض     )٢٦(ه الإمام للخطبةيقف علي
بـل فـى كـل    . لها المسجد منذ الشروع فى تشييده وحتى عهد الحكم المستنصـر 

مساجد الإسلام شرقا وغربا بحيث يمكن القول بأن قبـاب زيـادة الحكـم تمثـل     
ع فـى  اللبنة الأولى فى فن بناء القباب التى تعرض لهـا المسـجد منـذ الشـرو    

بـل فـى كـل مسـاجد الإسـلام شـرقا       . تشييده وحتى عهد الحكم المستنصـر 
وغربا بحيث يمكن القول بأن قباب زيادة الحكم تمثـل اللبنـة الأولـى فـى فـن      
بناء القباب التى تعتمد على وجود اربع قبـاب موزعـة علـى بـلاط المحـراب      

جـامع  واسكوبة، وكان لهذا الأسلوب المتطـور الـذى نشـهده لأول مـرة فـى      
اسلامى أثره الواضح فى توزيـع وبنـاء قبـاب المسـاجد فـى بـلاد المغـرب        
والأندلس خلال عصرى المـرابطين والموحـدين التـى أتخـدت مـن تسلسـل       
قباب الحكم على بـلاط المحـراب المـوازى لجـدار القبلـة والعمـودى عليـه        

تلـك المسـاجد مثـل جـامع تلمسـان بـالجزائر مـن عصـر          هنموذجاً احتذائ
، علــى عهــد علــى بــن يوســف بــن )٢٧( )م١١٣٦/هـــ٥٣٠(ين المــرابط

                                                 
   )١(لوحة ) ٢٣(
 ) ٢(لوحة ) ٢٤(

السـيد  .لطفـى عبـد البـديع، د   .ترجمـة د . الفن الإسلامى فى إسبانيا: جوميث مورينو ) ٢٥(
نشـر الـدار المصـرية للتـأليف      –جمـال محمـد محـرز    .عبد العزيز سـالم ومراجعـة د  

، الســيد عبــدالعزيز  ١٤٦-١٤٥، ص ١٤١، ص١٣١، ص١٢٩م، ص١٩٦٨والترجمــة 
  ٣٨٥ – ٣٨٤ص ١قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس، ج: سالم

يتميز الجامع بوجود قبتين واحدة عند مـدخل الـبلاط الأوسـط والثانيـة عنـد نهايتـه        )٢٦(
 أمام المحراب 

(27) Marcais (G) : L'Architecture Musulmane d'Occident , Paris 1954, p.192 
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، وأن اقتصــر )٢٩(م١١٤٦/هـــ٥٤١، وجــامع الكتبيــة بمــراكش )٢٨(تاشــقين
توزيع قبابه البالغ عددها خمسة على بـلاط المحـراب المـوازى لجـدار القبلـة      

 ـ٥٤٣(أو تنملـل   )٣٠(وفى مسجد تنمـال  وهمـا مـن بنـاء عبـد     ) م١١٤٨/هـ
 ـ وفـى جـامع القصـبة    . ى لدولـة الموحـدين  المؤمن بن على المؤسس الحقيق

بمراكش،  الذى تتفق قبابه عدداً وتوزيعاً مع قباب الحكم وقـد تـم بنـاؤه عـام     
علـى عهـد يعقـوب المنصـور بـن يوسـف الموحـدى،        ) م١١٩٦/هـ٥٩١(

الذى شرع فـى بنائـه  يعقـوب بـن يوسـف       وأخيرا مسجد الموحدين بأشبيلية
 ـ٥٦٧(عبد المؤمن الملقـب بالمنصـور فـى عـام      ، وبمـا أن  )٣١(١١٧١/ هـ

فكرة تعدد القباب وتسلسـلها علـى بـلاط المحـراب المـوازى لجـدار القبلـة        
والعمودى عليه صارت طابعا مميزاً لمعظم المسـاجد فـى الغـرب الإسـلامى،     
فينبغى الإشارة هنا إلى مصدر اشتقاق هذه الفكـرة والتـى طبقـت قبـل زيـادة      

القباب عـددا ففـى المسـجد الجـامع      الحكم بنحو قرن من الزمان، وأن اختلفت
بــالقيروان، أقــيم قبتــان أحــدهما أمــام المحــراب شــيدها زيــادة االله ســنة 

والأخرى على مدخل البلاط الأوسـط مـن جهـة الصـحن     ) م٨٣٦ -هـ٢٢١(
                                                 

ها خمسـة علـى بلاطـة المحـراب الموازيـة      اقتصر توزيع قبابه البالغ عدد) ٥(شكل ) ٢٨(
  . لجدار القبلة 

ومعناهـا ذات وأيمـل ومعناهـا الحـواجز التـى      ": تين"تنمال كلمة بربرية من كلمتين ) ٢٩(
: محمـد  عبـد العزيـز مـرزوق    (توضع فى سفوح الجبال لجعلها صالحة للزراعة والسـقى  

بـدون صـالح    –بيـروت  الفنون الزخرفية الإسلامية فـى المغـرب والأنـدلس، دار صـار     
 ) .٢(هامش  ٥١ص

  تبقى إطلال قباب ثلاثة موزعة على البلاط الموازى لجدار القبلة  ) ٣٠(
Marcais (G): op –cit, p.201   

المن بالإمامـة تحقيـق عبـد الهـادى التـازى، دار      ) : عبد الملك(ابن صاحب الصلاة ) ٣١(
 ـ ٣٨٢ص ١٩٨٧الغرب الإسلامى، الطبعة الثالثـة، بيـروت    ث الإشـارة إلـى أن ابتـداء    حي

البناء كان فى شهر رمضان من السنة المذكورة ولمزيد مـن التفاصـيل عـن هـذه المسـاجد      
 –الفن المرابطى والموحـدى، ترجمـة سـيد غـازى     : راجع على سبيل المثال توريس بلباس

، السيد عبـد العزيـز سـالم، المغـرب الكبيـر ،       ٢٣-١٥، ص١٩٧١درا المعارف بمصر 
، ٦٦م، ص١٩٦٦نى، طبعـة الإسـكندرية، الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر،       الجزء الثـا 

العمــارة والفنــون  فــى دولــة : ، ســعد زغلــول عبــد الحميــد٧٧٢، ٧٦٨،  ٧٤٢، ٦٧٦
ــارف إســكندرية  ــد مرســى ٥٠١ – ٤٩٧، ص١٩٨٦الإســلام منشــأة المع ــد محم ، محم

ون تـاريخ  مساجد المغـرب والأنـدلس فـى عصـر الموحـدين ، القـاهرة بـد       : الكحلاوى 
ــذلك ص٣٤٤ – ٣٣٨، ٢٤٩ -٢١١، ص١٤٥-١٣٥ص ــى   ٣٥٦، وك ــارة إل ــث الإش حي

أن فكرة تعدد القباب ترجع إلى أصول مشرقية أقـدمها الجـامع الكبيـر بمدينـة حمـاة الـذى       
 . م ٧٧٣/هـ١٥٧يرجع إلى عام 
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م الـذى اتخـذ الجـامع    ٨٧٤ -هــ  ٢٦١شيدها إبراهيم بن أحمد بن أغلب سنة 
انتقل هـذا الأسـلوب الـذى يعتمـد     شكله النهائى فى عهده، ومن مسجد القيروان 

إلـى مسـجد الزيتونـة     )٣٢(على بناء قبتين على البلاط الأوسط ببيـت الصـلاة  
 ـ٢٥٠(حيـث أقـيم أمـام المحـراب سـنة       )٣٣( )م٧٣٢/هـ١١٤(بتوتس  / هـ

م تـوج  ٩٩١/ هــ   ٣٨١قبة نظيره لقبة محراب القيروان، وفى سـنة  ) م٨٦٤
الأوسـط مـن جهـة الصـحن     مسجد الزيتونة بقبة ثانية علـى مـدخل الـبلاط    

، ومعنى ذلك أن قبـاب القيـروان كانـت النمـوذج البـارز      )٣٤(تعرف بقبة البهو
  .)٣٥( الذى أتبع فى بناء وتوزيع قباب المساجد فى بلاد المغرب

والواقع أن ذكرى هذا الأسلوب ظلت حية بعد ذلـك بنحـو قـرن مـن الزمـان      
 ــ  ــامع قرطب ــه بج ــى زيادت ــر ف ــم المستنص ــدس الحك ــدها مهن ــام فقل ه ع

م تقليدا تاما حتى أن المرحوم الدكتور السـيد عبـد العزيـز سـالم     ٩٦٥/هـ٣٥٤
، اسـتنادا علـى   )٣٦(رجح بأنه يكون من بين مهندسى الحكم مـن كـان تونسـيا    

أى زيـادة   –أنـه تـدعى إلـى هـذه البنيـة      (نص أورده ابن عذارى جاء فيه 
  . )٣٧()كل صانع حاذق من أقطار الأرض –الحكم 

قدم يتضح أن هذا الأسـلوب فـى توزيـع القبـاب علـى النحـو       وفى ضوء ما ت
الذى فصلناه قد ظهر أول مـا ظهـر فـى بـلاد المغـرب بجـامعى القيـروان        
والزيتونة، ثم فى بلاد الأندلس بزيادة الحكـم المستنصـر وأن اختلفـت القبـاب     
عددا ونظاما وزخرفه، ويتمثل هذا الاخـتلاف فـى زيـادة عـدد قبـاب الحكـم       

ربعة فى حين اقتصر عـددها بجـامعى القيـروان والزيتونـة علـى      التى بلغت أ
قبتين فقط مما يعطى لمهندس الحكم قصب السـبق فـى تطـوير الفكـرة التـى      
اشتقت من نموذج بسيط الشكل كان قائما فى جـامعى القيـروان والزيتونـة ثـم     
تطورت الفكرة التى اشتقت من نموذج بسيط الشـكل كـان قائمـا فـى جـامعى      

والزيتونة بحيث اختلف عنهمـا مـن حيـث الخصـائص والمميـزات      القيروان 

                                                 
(32) Marcais (G): Op – cit, p.201 

احـل تكوينـه منـذ نشـأته حتـى      لمزيد من التفاصيل عن تاريخ جـامع الزيتونـة ومر  ) ٣٣(
مسـجد الزيتونـة   : م، راجـع أحمـد فكـرى    ١٣١٦/ هـ٧١٦آخر زيادة تعرض لها فى عام 

 –المجلــد الرابــع العــدد الأول  –المجلــة التاريخيــة المصــرية  –الجــامع فــى تــوزنس 
  ٦٧-٦٥ص: م  ١٩٥١مايو

 ١٠، وكذلك راجع شكل ٧٧المرجع السابق، ص: أحمد فكرى ) ٣٤(
 ٩٤م ، ص ١٩٣٢ –القاهرة  –المسجد الجامع بالقيروان :  أحمد فكرى) ٣٥(

 ٣٦٠ص ١قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس ج: السيد عبدالعزيز سالم) ٣٦(

   ٢٣٨ص ٢المصدر السابق جـ: ابن عذارى) ٣٧(
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المعمارية والزخرفية، والتى من أبرزها أشكال الضـلوع التـى انفصـلت عـن     
، وإذا انتقلنا إلـى المشـرق الإسـلامى نجـد أن     )٣٨(غطاء القبة فى جامع قرطبة

وبصـفة خاصـة فـى الجـامع     . الفكرة نفسها قد طبقت فى العصـر الفـاطمى  
 ـ٣٦١ – ٣٥٩(الأزهر  الـذى شـيد بعـد زيـادة الحكـم      ) م٩٧١ – ٩٦٩/ هـ

المستنصر بجامع قرطبة بنحو خمس سنوات بل أن بنـاة جـامع الأزهـر قلـدوا     
 ـ٥٤٤(أسلوب توزيع قباب قرطبة بعد إضـافة الحـافظ لـدين االله     ) م١١٤٩/ هـ

القبة المعروفة بقبه البهو عنـد بدايـة الـرواق الأوسـط العمـودى مـن جهـة        
حيـث كـان المسـجد     )٤٠(ذلك أصبح عدد قباب الجـامع أربعـة  ، وب)٣٩(الصحن 

فى مرحلة إنشائه الأولى يشتمل على رواق أوسط عمـودى علـى جـدار القبلـة     
بنهايته قبه أمام المحراب وبطرفى الرواق مما يلى جـدار القبلـة قبتـين واحـدة     

، كمـا نشـهد نفـس هـذه     )٤١(فى الطرف الشمالى وثالثة فى الطرف الجنـوبى  
 ـ٤٠٣ – ٣٨٠(ى جـامع الحـاكم بـأمر االله    الفكرة ف وان ) م١٠١٣-٩٩٠ -هـ

اختلفت القباب عددا حيث يعلو بلاطـه المحـراب الأولـى بعـد جـدار القبلـة       
ثلاث قباب اثنتان ركنيتان بواقع واحـدة بكـل طـرف، وقبـه تتـوج أسـطوان       

قـد   )٤٢(المحراب وبذلك تكون فكرة تسلسـل القبـاب علـى بلاطـة المحـراب     
دلس ممثلة فى قباب زيـادة الحكـم بجـامع قرطبـة إلـى مصـر       انتقلت من الأن

الفاطمية، واعتقد أن الفكرة وأن كانت قـد ظهـرت بـادئ ذى بـدء فـى بـلاد       
المغرب وبخاصة فى جامعى القيروان والزيتونـة غيـر أنهـا انتقلـت بشـكلها      
المتطور المعتمد على أربع قباب بدلا من قبتـين أو ثـلاث قبـاب مـن قرطبـة      

اطمية وظهرت لأول مرة فى الجامع الأزهـر بعـد زيـادة الحـافظ     إلى مصر الف
  .لدين االله

                                                 
(٣٨) L.ambert (Elie): Les coupoles des Grandes Mosquees de Tunisie et de 
L'Espange au 1 xe et xe Siecls Hesperis , T, Xxii, Fasc,2, 1936 p.215 

اقتبس نظام البلاط أو الرواق القاطع المعـروف بالمجـاز القـاطع فيمـا اقتـبس مـن       ) ٣٩(
أنظمة وعناصر أخرى انتقلت من بلاد المغرب إلـى مصـر فـى عصـر الدولـة الفاطميـة       

لمغـرب  حيث ظهر هنا لأول مرة فى مصر الإسلامية فى حـين ترجـع أقـدم أمثلتـه فـى ا     
 ـ١٠٥إلى زيادة بشر بن صفوان بمسـجد القيـروان    م وفيـه تتأكـد صـفة الـبلاط     ٧٢٣/هـ

  القاطع الأكثر اتساعا من باقى البلاطات 
Marcais (G) : Manuel d'art Muslman , Paris 1926 , t.I . p.57 

  ).٥(لوحه ) ٤٠(
 –الفـاطمى  العمـارة الإسـلامية فـى العصـرين العباسـى و     : أحمد عبد الرزاق أحمد ) ٤١(

 ٥٠٤المجمل ص: ، محمد حمزة ١٤٦م، ص ٢٠٠٢دار القاهرة للكتاب 

  ).٦(لوحة ) ٤٢(
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  : ظاهرة تعدد المحاريب : ثانيا 
 ـ٣٥١بدأ الحكم المستنصر زيادته بجامع قرطبة عـام   م بهـدم جـدار    ٩٦٢/هـ

القبلة القديم بأكمله واحتفظ فقط بأعمدة المحراب القديم التـى نقلهـا إلـى مكـان     
ان الجدار المتهدم أقام أحـد عشـر عقـداً تقـوم علـى      المحراب الجديد وفى مك

فاتسـع بيـت الصـلاة     ،)٤٣(م ٤٥دعائم ثم مد صـفوت العقـود جنُوبـاً نحـو     
وأصبح الجامع بعد زيادة الحكـم يؤلـف مسـتطيلاً طولـه مـن الشـمال إلـى        

  .)٤٤(م١٢٥م وعرضه من الشرق إلى الغرب نحو  ١٦٥الجنوب نحو 
ى حل محـل المحـراب القـديم  فـى جـدار      وما يهمنا هو المحراب الجديد الذ

القبلة الجديد عند نهاية الفضاء القبلى للجـامع حيـث تنحـدر أرضـية الجـامع      
فهذا المحـراب الـذى وجـه إليـه الحكـم المستنصـر       . نحو نهر الوادى الكبير

عناية خاصة يعد عملا فريدا فـى العمـارة الإسـلامية، وقطعـة فنيـة عـز أن       
ابتكـار جديـداً يضـاف إلـى جملـة      ذ يؤلـف  ، إ)٤٥(نجدها فى كـل المسـاجد  

التى أضيفت إلى عناصر البنيان الأولى للجـامع منـذ تشـييده حتـى      تالابتكارا
منـتظم الأضـلاع    )٤٦(زيادة الحكم ويتجلى ذلك فى تصميمه على شـكل مـثمن  

من الداخل مفرع فى كتله ضخمة من البناء تبرز عن سـمت جـدار القبلـة مـن     
ة مستطيلة الشكل، ومن الـداخل يبلـغ عمـق تجويفـه     الخارج فتبدو وكأنها دعام

ومتوسـط   )٤٧(م  ٣½م واتساع فتحته من الشرق إلـى الغـرب حـوالى     ٤نحو 
  . م ٧ارتفاعه حتى رأسه حوالى 

وهكذا نلاحظ أن مهندس هذا المحراب لم يتبـع فـى تخطيطـه أصـولا سـابقة      
نجـده فـى    فهو من الظواهر المعمارية النادرة حيث أن تخطيطه المـثمن قلمـا  

تخطيط المحاريب فى مساجد المشرق والمغـرب الإسـلامي بـل أقـدم نمـاذج      
هذا التخطيط يتمثل فما اعلم فى تاريخ العمارة الإسـلامية فـى محـراب الحكـم     
الذى أثر على نموذجين فقط من نمـاذج محاريـب العمـارة الدينيـة الأندلسـية      

أخـر القـرن    الأول نشهده فى محراب جـامع المريـة الـذى يرجـع إلـى أو     

                                                 
 ٢٣٤ص ٣البيان المغرب جـ: ابن عذارى ) ٤٣(

 ٥٥٠، ص١المصدر السابق، جـ: المقرى ) ٤٤(
(45) Grube (E.J.) : The world of Islam , London 1967, p.27 

وهـو  (يسى فـى وصـفه لمحـراب الجـامع بقولـه      لفت هذا التصميم المثير انتباه الإدر) ٤٦(
المصـدر  : الإدريسـى ) مثمن البنيان من داخله ومكسوة جوانبه بثمانيـة ألـواح مـن الرخـام    

   ٨السابق ، نشر الفريد ديسية لامار، ص
 ـ: المقرى ) ٤٧( قرطبـة  : ، السـيد عبـد العزيـز سـالم     ٥٥١، ص١المصدر السابق ، جـ

  ٤٠٠ص ١حاضرة الخلافة فى الأندلس ج
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والمثال الثـانى نجـده فـى محـراب      ،)٤٨(م أى عهد الحكم المستنصر١٠/هـ٤
  جامع فنيانه الذى يرجع إلى عصر 

الموحدين وخارج الأندلس نجـد أن الفكـرة قـد طبقـت فـى محـراب جـامع        
  .)٤٩(القصبة بمراكش

أبواب محراب جامع قرطبة وأثرها على فكـرة تعـدد المحاريـب فـى العمـارة      
  : مصر الفاطمية ب

. لاشك أن المحارب بأشكالها المختلفة تمثل أحد عناصـر بنـاء الجـامع الهامـة    
وقد زاد من أهمية وقيمة تصميم محراب الحكم أنه قد أقـيم علـى جانبيـه يمينـا     

معقـودين بعقـدين    ،)٥٠( )أى حقيقيـين ولـيس وهميـين   (ويساراً بابين مفتوحين 
عقـد المـدخل إلـى     جانبيين متجاوزين علـى شـكل حـدوه الفـرس يكتنفـان     

فظهـر   ،المحراب المتجاوز أيضاً لنصف الـدائرة علـى شـكل حـدوه الفـرس     
وهـذه الفكـرة انتقلـت مـن     . )٥١(البابين الجانبين المعقودين وكأنهما محـرابين 

محراب الحكم المتنصر إلـى العمـارة الفاطميـة حيـث اتخـذت تلـك الفكـرة        
 ـ ا جـدار القبلـة مـزود    انموذجاً لبعض محاريب العصر الفاطمى والتى نجد فيه

بثلاث محاريب وأقدم مثل معروف لتعدد المحاريـب بجـدار القبلـة جـاء بعـد      
وذلك فى مسـجد ديـر سـانت كـاترين     . محراب الحكم بنحو ست وسبعين سنه

                                                 
(٤٨) Torres Balbas : La Mazquita Mayor de Almeriam Al Aandalus , v, Xvill 1953 
, p.429 

الآثار المعمارية الباقية مـن مسـجد فنيابـة بحـث ضـمن منشـورات       : كمال عنانى إسماعيل
  .  ٤٤٠ص ١٩٩٧نوفمبر  –اتحاد المؤرخين العرب 

(٤٩) Sanchez Sedano (M del Pilar) inventrio de Archuitecture a musulmana en la 
provencia de Almeria, Boletin del instituo de Estudios Almerienses (N.5 Almeria, 
1985, p.182  

 ٢٢٥المرجع السابق،ص: محمد الكحلاوى ) ٥٠(
إلى جانب المحراب المجـوف عـرف المسـجد المحـراب المسـطح الـذى       ) ٧(لوحة ) ٥١(

ى جدار القبلة والـذى اسـتمر فـى صـورة المحـراب الجصـى       يكون أشبه بالباب الوهمى ف
فى عمارة العصر العباسى بقى منها عدد من النماذج فى جـامع أحمـد بـن طولـون بعضـها      

: سـعد زغلـول عبـد الحميـد    (من العصر الفاطمى والبعض الآخر من العصـر المملـوكى   
ركـات فـى   حيث الإشارة إلـى مـا ذكـره بو   ) ٢(، هامش ٢٥٧ – ٢٥٦المرجع السابق، ص

كتابة فن الإسلام ولغته ومعناه إلى النموذج الموجود فـى كهـف الصـخرة بالقـدس إذا صـح      
 ـ٧٢أنه من عصر البنـاء الأول سـنة    العمـارة  : م وكـذلك راجـع فريـد شـافعى    ٦٩١/هـ

، وحـول نشـأة المحـراب وأصـله،     ٦٠٥ص) عصر الـولاة (العربية فى مصر المجلد الأول 
العمــارة الإســلامية ماضــيها : مؤلــف راجــع ولــنفس ال ٥٨٤راجــع نفــس المرجــع ص
 .ومابعدها١٥٢ص  ١٩٨٢وحاضرها ومستقبلها الرياض 
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 ـ٤٢٩والذى شيد فيما بـين عـامى     ـ٤٣٣/هـ وبعـد   )٥٢( )م١٠٤١-١٠٣٧/هـ
قيـه  ذلك بنحـو قـرن مـن الزمـان نجـد بجـدار القبلـة بمسـجد السـيدة ر         

كما وصـلنا مـن العصـر الفـاطمى     . ثلاثة محاريب أيضاً) م١١٣٣/هـ٥٢٧(
ثلاث مشاهد بكل منها ثلاثة محاريب مجوفة فى جـدار القبلـة، وهـى مشـاهد     

 ـ٦أخوه يوسف فى أوائل القرن   ـ٥٤٥م ويحيـى الشـبيه   ١٢/هـ ) م١١٥٠/هـ
ة وإذا كانـت الفكـر   ،)٥٣(وأم كلثوم، وكلها معاصرة لتاريخ مسجد السـيدة رقيـة  

العملية هى التى أملت على مهندس الحكم فـتح البـابين المـذكورين مـن أجـل      
المحافظـة علــى التناســق والتعـادل مــا بــين تجويـف المحــراب والبــابين    
المفتوحين عن يمينه ويساره فـإن الفـاطميين قـد أخـذوا مـن تلـك الأبـواب        

 ـ     ار فكرتها العملية والمعمارية ثم طبقوها على محـاريبهم مـع شـئ مـن الابتك
  .فظهرت فى صورة معمارية جديدة

وكذلك انتقلت فكرة تعدد المحاريب بجدار القبلة إلـى العمـارة المملوكيـة وقـد     
تجلى ذلك فى عقدى المحربين اللذين يكتنفـان المحـراب الرئيسـى فـى ربـاط      

، ونفـس هـذا التـأثير نجـده فـى      )١٢٩١/هـ٦٩١(أحمد بن سليمان الرفاعى 
  جامع محي الدين أبو الطيب  وفي )٥٤(مدرسة السلطان برقوق

  . )م١٥٢٧ -هـ٩٣٦-٩٣٤(
فعلى جانب حنيه المحراب دخلتان معقودتان بعقـد مـدبب كمـا يتجلـى التـأثر      
الواضح بمحراب جامع قرطبة فى محـراب مدرسـة المنصـور قـلاوون مـن      
حيث عمق المحراب وأتساع دخلته التى يكتنفها أربـع دخـلات بواقـع دخلتـين     

إلـى زخـارف واجهـة المحـراب التـى تكـاد تطـابق        بكل جانب بالإضـافة  

                                                 
الآثار الإسـلامية فـى ديـر سـانت كـاترين بطـور سـيناء        : السيد عبد العزيز سالم ) ٥٢(
القسـم الثـانى    –بحث ضمن موسوعة بحوث إسلامية فى التـاريخ والحضـارة الإسـلامية    (
نه بفضل الـنقش الكتـابى المسـجل علـى كرسـى المسـجد       ، حيث الإشارة إلى أ٣٧١ص –

 ـ٥٠٠-٤٩٥يمكن إرجاع تاريخ منبر مسـجد الـدير إلـى مـا بـين عـامى        -١١٠١/ هـ
م، وأن هذا المسجد أقيم فى خلافة الآمر بأحكام االله الفاطمى وتـم بنظـر ألأميـر أبـى     ١١٠٦

 ـ    ن بـأن هـذا   المنصور أنوشتكين الأموى، فى حين أكد الدكتور أحمد فكـرى أنـه كـان يظ
 ـ٥٠٠المسجد قد بنى فى عهد الآمـر بأحكـام االله سـنة     م وهـو تـاريخ صـنع    ١١٠٦/ هـ

المنبر المحفوظ بمسجد الدير، أما تاريخ إنشاء المسـجد نفسـه فصـحته كمـا هـو وارد فـى       
المدخل إلى مسـاجد القـاهرة ومدارسـها، العصـر     : أحمد فكرى) هـ٤٣٣/ هـ٤٢٩(المتن 

 ) ١(هامش  ١٤٥، ص١م جـ١٩٦٥قاهرة ، الفاطمى ، دار المعارف ، ال

 ).١٠، ٩، ٨(لوحة  )٥٣(

 ).١١(لوحة  )٥٤(
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زخارف محراب جامع قرطبة لاسيما فى الفسيفسـاء الزجاجيـة الملونـة التـى     
تشغل جانبى عقد المحراب وقوامها توريقـات وسـيقان نباتيـة بـاللون الأزرق     
والذهبى والأحمر وكلها تذكر بزخارف الفسيفساء النباتيـة فـى محـراب جـامع     

أبرز عناصرها أشكال المـراوح النخيليـة البسـيطة التـى      والتى من )٥٥(قرطبة
ظهرت فى صورتين الأولى من فصين غير متماثلين وذلـك فـى بائكـة العقـود     
الزخرفية التى تتوج المحراب، والصـورة الثانيـة تتكـون فيهـا مـن فصـين       
متماثلين متداخلين عند برعم مركزى هـذا بالإضـافة إلـى أنصـاف المـرواح      

شهدها فى عقد المحراب وقبتـه وأوراق الاكنـتش فـى سـنجات     النخيلية التى ن
العقد وأزهار الزنبق ثلاثية الشحمات التـى تشـبه زهـرة اللـوتس وتبـدو فـى       
شكل عقود متراكبه أو مفصصه تقوم على قاعدة تنبـت منهـا سـيقان مزدوجـة     
يتفرع منها مراوح نخيلية ونشهدها فى زخـارف قبـة المحـراب فضـلا عـن      

البتلات التى يتـراوح عـددها مـا بـين أربـع وسـت وثمـان         الأزهار متعددة
بتلات وأشكال الثمار ومنهـا كيـزان الصـنوبر ذات البـدن المقسـم بخطـوط       
تشبه قشور السمك وحبات العنب التى تتدلى على جـانبي سـاق رأسـيه تـذكر     

  .بشكل شجرة الحياة 
 وقد تطورت عمارة المحراب فى جامع قرطبـة تطـورا  متشـعبا فلـم يقتصـر     

الأمر على ظهور البابين اللذين يكتنفان تجويـف المحـراب وشـيوع اسـتخدام     
الفكرة نفسها ولكن بصورة معمارية فـى محاريـب العصـر الفـاطمى وبعـض      
نماذج من العصر المملوكى بل عنى بوجود غرف تفضى إليهـا هـذه الأبـواب    
خصص بعضها كمخزن للجامع والـبعض الآخـر كحجـرات للسـاباط الـرابط      

جامع والقصر على نحو يذكر بمحراب إيـوان القبلـة بمدرسـة المنصـور     بين ال
م حيث يوجد على يمـين المحـراب ويسـاره دخلتـان     ١٢٨٣/ هـ٦٨٣قلاوون 

  .تشبهان دخلتى بابى مخزن وغرف الساباط بجامع قرطبة 
ويعتبر محراب ضـريح أو قبـه المنصـور قـلاوون مـن أجمـل المحاريـب        

رف ونقـوش غمـرات واجهاتـه وفاقـت     المصرية بما يشتمل عليه مـن زخـا  
فهـذا المحـراب   . غيرها من المحاريب التى تـأثرت بمحـراب جـامع قرطبـة    

يماثل فى جملته بعض التقاليد المعمارية والفنيـة لمحـراب جـامع قرطبـة مـن      
ووجـود دخـلات علـى جـانبى      )٥٦(حيث شكل العقد الحدوى واتسـاع فتحتـه  

لتـى تتقدمـه بالعديـد مـن     المحراب احتشـاد وحنيتـه وواجهتـه والأروقـة ا    

                                                 
 ).٧، ٢(لوحة  )٥٥(

 ).١٣(لوحة  )٥٦(
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الزخارف التى تـذكر بزخـارف محـراب جـامع قرطبـة وزخـارف الفنـون        
الأندلسية بوجه عام والتى نذكر منها علـى سـبيل المثـال الزخـارف الجصـية      
على باب الـدخول لقبـه الضـريح وتركـزت بشـكل واضـح حـول أحجبـه         

انـه بزخـارف   التشبيكات الجصية التى تشغل النوافـذ الثلاثـة المعقـودة والمزد   
هندسية رباعية وخماسية وسداسـية وثمانيـة موزعـه توزيعـا هندسـيا رائعـا       
على نحو يذكر بزخارف الحجر والرخام والجص بجـامع قرطبـة كمـا يحـيط     
بتلك التشبيكات الجصية من الداخل أطـار كتـابى نطـالع فيـه عبـارة الملـك       

 ـ      ذتين اللتـان  بالخط الكوفى الأندلسى وذلـك فـى النافـذة الوسـطى، أمـا الناف
تكتنفان النافذة الوسطى منهما فهما متشـابهتان مـن حيـث الشـكل وزخـارف      
أحجبتها الجصية والتى يحيط بكل منهمـا أطـار ضـيق عبـارة عـن خطـوط       
متوازية ترسم أشكال المثلثات مقلوبة ومعدولة بالتناوب مثـل التـى نراهـا فـى     

متقاطعـة تشـبه    زخارف جامع قرطبة كما يتوج عقود النوافـذ الثلاثـة عقـود   
  .العقود المتقاطعة التى يرجع ابتكارها إلى الفن المعمارى الأندلسى

  :ظاهرة الدعائم المحمولة على أعمدة : ثالثا 
تعد أعمدة جامع قرطبه التى تكتظ بهـا زيـادة الحكـم المستنصـر مـن أكثـر       
أعمدة مبـاني المسـاجد الأندلسـية ارتفاعـاً وأبـدعها تقسـيماً وجمـالاً فهـى         

عة من الرخام الأسود المجـزع بـالأبيض تتنـاوب مـع أعمـدة الرخـام       مصنو
والرخـام   .)٥٨(الذى اشتهرت بـه جبـال قرطبـة    )٥٧(الرمادي المائل إلى الزرقة

ومعظـم هـذه الأعمـدة متسـاوية فـى       .)٥٩(الوردي المجلوب من مدنية قبـره 
ارتفاعها حيث نجح المعمـاري فـى معالجـة الاخـتلاف فـى الارتفـاع عـن        

عب بأطوال التيجان وقواعد الأعمـدة فبعضـها يقـوم علـى قواعـد      طريق التلا
مستديرة تتخذ نفس قطر العمود من أدنى، وبعضـها يخلـو مـن تلـك القواعـد      
حيث تقوم مباشرة فوق أرضية المسجد، وهـذه الأعمـدة موزعـة فـى صـور      
مختلفة منها ما يبدو فى شكل منفرد أو مزدوج، ومنهـا مـا يبـدو منـدمجاً مـع      

وإذا كانـت   .)٦٠(أكتاف تختلـف فـى أطوالهـا وأشـكالها وزخارفهـا      دعائم أو
عمارة جامع قرطبة منـذ تشـييده وإلـى أن اتخـذ شـكله النهـائي فـى عهـد         

                                                 
 ).أ، ب١٤، ٤(لوحة  ) ٥٧(

، حيث الإشـارة فيمـا نقلـه عـن الـرازى      ٢٠١، ص١المصدر السابق جـ: المقرى ) ٥٨(
 ) وبالأنلس مقاطع للرخام وبقرطبة مقاطع للرخام الناصع والخمرى(

(٥٩) Torres Balbas : Arte Hispano Musulmana hasta la Caida del califato de 
cordoba en Historia de Espana T.V. p.454  

  )أ ، ب١٤([لوحة ) ٦٠(
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المنصور بن أبى عامر مروراً بزيـادة الحكـم تمتـاز باسـتخدام الأعمـدة فـى       
مـن الأعمـدة    حمل العقود ورفع الأسقف فأن بناه الحكم استخدموا دعـائم بـدلاَ  

ما هدموا جدار القبلة وأقاموا مكانه أحد عشر عقـداً مزدوجـاً ترتكـز علـى     عند
ولكـن   .)٦١(دعائم ضـخمة يسـميها المؤرخـون بالأرجـل الحجريـة الضـخام      

المشكلة التى واجهت بناه الحكم كانت فى كيفية حمـل العقـود المتراكبـة ورفـع     
 ـ     ا القباب الضخمة والسقف المسطح فى الجزء الأوسـط مـن بيـت الصـلاة مم

يلى المقصورة الذى زاد ارتفاعـه بمـا يعـادل نصـف ارتفـاع سـقف بيـت        
وبالفعل تمكن مهندس الحكم مـن ابتكـار حـل معمـارى أصـيل      . الصلاة القديم
فبالنسبة للجزء الأوسط من بيت الصـلاة حيـث السـقف السـطح     . لهذه المشكلة

منهـا   فقد أطال من الحدائر التى تنبت منها العقـود الحدويـة بالطـابق الأدنـى    
بحيث تحولت إلى دعائم مثمنة الشكل مكسوة بزخـارف هندسـية محفـورة فـى     

الجص قائمة بين أعمـدة تحمـل عقـود الطـابق العلـوى الـذى يقـوم عليـه          
أما بالنسبة للقباب الأربعـة والعقـود التـى تحملهـا والتـى سـبق        .)٦٢(السقف

مـدة السـفلية   الإشارة إليها فقد تم رفعها على أعمدة تنبت من قـرم تيجـان الأع  
تميزت هنا بأنها اقل طولاً وأكثر نحوله وجمـال مـن الأعمـدة التـى تـدنوها،      
وبهذا الحل حقق مهندس الحكم عدة أهداف معماريـة وجماليـة فـى آن واحـد،     
وهى تحقيق الدعم المطلوب بأسلوب متطور حافظ فيـه علـى إحـداث التـأثير     

ميـزة فنيـة وحـل بـارع     الجمالى عن طريق استبدال الدعائم بالأعمدة، وهـذه  
لأن استخدام الدعائم من شأنه أن يفسـد المظهـر الجمـالى الـذى يسـود بيـت       
الصلاة ويمنع رؤية جدار القبلـة، ولتثبيـت هـذه الأعمـدة ربـط بـين رؤوس       
تيجانها بأوتار رخامية ساعدت على تقويـة هـذه الأعمـدة واسـتقرارها فـوق      

 .)٦٣(الأعمدة التى تدنوها

                                                 
 –وكـذلك راجـع ابـن عـذارى      ٢٤٥ص  –المقتـبس نشـرة الحجـى    : ابن حيـان ) ٦١(

لـى شـروع   ، وفى موضـع آخـر يشـير ابـن عـذارى إ     ٢٣٠ص ٢جـ –المصدر السابق 
الحكم المستنصر فى زيادته بالجامع وأمره إلـى حاجبـه وسـيف دولتـه جعفـر بـن عبـد        

وافتتح فـى خلافتـه بـالنظر فـى الزيـادة      (الرحمن الصقلبى بالنظر فى سوق الصخور بقوله 
فى المسجد الجامع بقرطبة وهو أول عهد انفذه وقلد ذلك حاجبـه وسـيف دولتـه جعفـر بـن      

، وهـو اليـوم الثـانى مـن     )هـ٣٥٠(بع خلون لرمضان من السنة عبد الرحمن الصقلبى لأر
يوم خلافته فكان أول ما عهد إليه تقديم النظر فى سوق الصخور التـى هـى أسـاس البنيـان     

  ٢٣٣فابتدئ بانتقالها فى رمضان المذكور راجع نفس المؤلف ص

 )أ، ب١٤(لوحة ) ٦٢(

 )٤(لوحة ) ٦٣(
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ء هى الوحيدة من بين قباب المسـجد التـى تغطـى ثلاثـة     ونظراً لأن قبة الضو
قبـة المحـراب وأسـطوانيين عـن      عـن أساطين أو مربعات بزيادة أسـطوان  

القبتين اللتين تكتنافه لذلك فقد أقام مهندس الحكم فـى كـل ركـن مـن أركانهـا      
موزعة عمودين متجـاورين فـى الجـانبين القصـيرين مـن       .)٦٤(أربعة أعمدة

بينهمـا عمـودين متباعـدين مـن الجوانـب الطويلـة ثـم         جوانب كل أسطوانة
ومـن الملاحـظ أن الأعمـدة بعقودهـا      .)٦٥(عمود واحد فى الجانبين القصـيرين 

لا تقسم المساحة فى بيت الصلاة أفقياَ إلـى أروقـة بـل أنهـا بفضـل العقـود       
المزدوجة التى يحمل بعضها فوق أكتـاف بعـض تقسـم بيـت الصـلاة أيضـاً       

  .)٦٦(عمدة الراكبة العليارأسياً بصفوف الأ
وهكذا نجح مهندس الحكم فى استخدام الـدعائم المحمولـة علـى أعمـدة التـى      
يحمل بعضها بعض فى حمل العقود ورفع السـقف سـواء المقبـب أو السـطح     
إلى ضعف ارتفاعه بوسائل مبتكرة أملتها عناصر البنـاء ومـواده التـى تتـوافر     

ن يتطلـب وجودهـا تخصـيص جـزءاً     لديه فتم الاستغناء عن الدعائم التى كـا 
كبيراً من سطح أرضية بيت الصـلاة يسـاوى تقريبـاً ضـعف المسـاحة التـى       
شغلتها الأعمدة المتراكبة والدعائم المحمولة علـى الأعمـدة، وبالتـالى اخـتلاف     

  نسب تكوينها ومستويات ارتفاعها فى جميع أنحاء المسجد 
المملوكيـة تعبيـراً عـن     وتعد مجموعة المنصور قلاوون من أكثر آثار مصـر 

التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية حيـث نشـهد نفـس الأسـلوب تقريبـا      
فى معالجة رفع السقف بواسطة الدعائم المحمولـة علـى أعمـدة فـى مدرسـة      
المنصورة قلاوون، ويتمثل فى ذلـك بوضـوح فـى العقـود الموزعـة علـى       

وسـط مـن إيـوان القبلـة     طابقين بواجهه إيوان القبلة فـى عقـود الـرواق الأ   
  . )٦٧(والعقود المطلة على الصحن بذات المدرسة

  : ظاهرة الكوابيل الحجرية ذات اللفائف: رابعا 
لم يقنع مهندس جامع قرطبه بكل هذه الابتكـارات بـل زاد مـن جمـال العقـود      
والدعائم التى تحملها بأن جعلهـا تقـوم علـى مسـاند أو كوابيـل ذات لفـائف       

رها على الحدائر أو الطبـالى الحجريـة التـى تعلـو تيحـان      متموجة ترتكز بدو
، فتساعد فـى تشـتيت الضـغط علـى رؤوس تلـك      الطابق الأدنى من الأعمدة

                                                 
 ٣٦١بق صالمرجع السا: السيد عبدالعزيز سالم) ٦٤(
 ).٧(لوحة ) ٦٥(

  ٢٣لوحة  ٣٠٦العمارة والفنون فى دولة الإسلام، ص: سعد زغلول عبد الحميد) ٦٦(

 ).١٣(، لوحة )أ ، ب١٥(لوحة  )٦٧(
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التيجان والأعمدة وحمايتها من الانهيار، ومع أن هـذا النـوع مـن المسـاند ذات     
اللفائف قد استخدم فى الجامع القديم منـذ تشـييده علـى عهـد عبـد الـرحمن       

هى من الابتكارات الأندلسية التى ظهـرت لأول مـرة بهـذا الجـامع إلا     الداخل ف
أنه من خلال وتتبع اصول هذا العنصـر المعمـارى الزخرفـى أى المسـند ذو     

، وبداية ظهوره  فى زيادات المسجد المختلفـة نجـد أنـه بلـغ غايـة      )٦٨(اللفائف
لمسـاند  التطور فى زيادة الحكم ويلاحظ هذا الاختلاف المتطـور فـى أن تلـك ا   

قد بدأت ملساء مجردة مـن اللفـائف ثـم أضـيفت إليهـا تلـك اللفـائف التـى         
 ثـم أربـع لفـائف متكاملـة     .)٦٩(تراوحت ما بين ثلاثة لفائف وبداية لفيفة رابعة 

  ثم خمسة لفائف فى زيادة الأميرين عبد الرحمن الأوسط 
ـــ ٢٣٨-٢٠٦( ــد  ) م٨٥٢-٨٢٢/ ه ــه محم  )٧٠()م٨٨٦-٢٧٣ – ٢٣٨(وابن

ى زيادة الحكم تتألف من ست لفـائف دائريـة متراكبـة أشـد قـوة      ثم أصبحت ف
حيـث انفـردت دون   . وأكثر ثراءاً زخرفيا من كوابيل الـدعائم السـابقة عليهـا   

غيرها بظهور شريط علـى شـكل شـوكة أو شـوكتين قسـمت الفـائف التـى        
يشتمل عليها الكابولى إلى أربعة أقسام منفصـلة بحيـث تبـدو كمـا لـو كـان       

أن هـذا الشـريط قـد    نلاحـظ  وأحيانا أخرى  .تحول إلى عدة كوابيل الكابولى قد
، )٧١(قسم اللفائف إلى قسمين منفصلين وكأنه قـد تحـول إلـى كـابولين تـوأمين     

وقد ظهرت أوجه تلك اللفائف أحيانا ملسـاء وأحيانـا اتخـذت أشـكال خطافيـة      
 مزدانه بتشكيلات هندسية وتوريقات نباتية قوامهـا محـارة متعـددة الفصـوص    

                                                 
حول أصول هذا العنصر المعمارى الزخرفـى أكـد جوميـث مورينـو بأنـه لا يوجـد        )٦٨(

ناء تيجـان سوسـة وطـاق    أمثلة سابقة له سواء فى العالم الشرقى أو الغربـى القـديم باسـتث   
بستان من العصرين الأخمينى والساسانى غير أن هذه الأمثلـة تختلـف عـن كوابيـل قرطبـة      
الإسلامية كما أن الكوابيل القوطيـة التـى ظهـرت فـى شـبه جزيـرة أيبريـا قبـل الفـتح          
الإسلامى تختلف عن كوابيل جامع قرطبة فى أنها تتكون مـن لفيفـة واحـدة قوامهـا انحنـاء      

المرجـع السـابق ،   : افة لا تقارن بكوابيل قرطبة متعددة اللفـائف، جوميـت مورينـو   فى الح
، ويرجح الأستاذ جورج مارسيه أن القوط اسـتهلموا فكـرة هـذه الكوابيـل مـن      ٤٤-٤٣ص

وإذا انتقلنـا إلـى بـلاد المغـرب      Marcais (G) : Manuel d'art Musulam, t.I.p.263الرومـان  
 ـ٢٩٦-١٨٤عمـائر الأغالبـة    نجد أن تلك الكوابيل ظهـرت فـى   م ولكنهـا  ٩٠٨-٨٠٠/هـ

  نسقت فى عمائر الأندلس تنسيقا أخرجها فى مظهر أكثر إبداعا 
Terrasse (Henri) : l'ar Hispano Mauresque des origines au xiii, e siècle p.114 

  )أ١٦(لوحة  )٦٩(
(٧٠) Golvin (Lucien): Essi sur l'Architecture Religieuse Musulan, tome 4, editions 

Klincksieck, Paris 1979 , p.138  

  أ ، ب  ١٦لوحة ) ٧١(
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ونصف مروحة نخيلية تمتد من أعلى الكـابولى إلـى خـارج اللفـائف بحيـث      
وأحيانـا يشـغل الفـراغ     .)٧٢(تبدو كما لو كانت معلقة بالكـابولى مـن الخـارج   

الواقع بين اللفائف نقش كتـابى بـالخط الكـوفى نطـالع فيـه عبـارة التوحيـد        
فبـدت كمـا لـو كانـت شـبكة منسـوجة أو        )٧٣(حروفه محفورة حفرا غـائرا 

وهكذا أولـى فنـان الحكـم الكوابيـل أهميـة كبيـرة        .)٧٤(غلالة بديعة التطريزك
فجعل منها عناصر جمالية بارزة لافته للنظـر جمعـت بـين القـيم المعماريـة      

فمعظـم لفائفهـا مغمـورة أو محصـورة بـين التشـيكلات النباتيـة         والزخرفية
التـى  والهندسية، وفى نفس الوقت تركت مجـالا واضـحاً للأرضـية المجوفـة     

برزت فيها النقـوش الكتابيـة، وبـذلك تضـاءلت فيهـا المسـطحات العاريـة        
وكونت أنواعاً تختلف فى أشكالها الخطافية وأسـاليب زخارفهـا عـن الكوابيـل     

ومنذ ذلك الحين أى بعد زيـادة الحكـم شـهدت الكوابيـل الخطافيـة       .)٧٥(السابقة
العمـائر الدينيـة    رواجا كبيرا لاسيما فى الواجهات الخارجيـة وأعتـاب أبـواب   

والمدنية والتى ترجع إلى ما بعد عصـر الخلافـة وحتـى عصـر بنـى نصـر       
  .)٧٦(م١٤٩٢-١٢٣١/هـ٨٩٧-٦٢٩

وقد استلهم مهندس جامع أحمد بن طولـونِ أثنـاء تجديـدات السـلطان حسـام      
فكــرة الكوابيــل الحجريــة ذات ) م١٢٩٦/هـــ٦٩٦(الــدين لاجــين للجــامع 

                                                 
 )72( Golvin (Lucien) : op – cit , p.140 

  ).ب١٦(لوحة  )٧٣(
الزخـارف المحفـورة فـى الحجـر والرخـام فـي الأنـدلس منـذ         : حنان عبد الفتاح مطاوع

م ١٩٩١إسـكندرية  عصر الإمارة حتي نهاية عصر الطوائـف، مخطـوط رسـالة ماجسـتير     
  .١٤٦ص

لمزيد من التفاصيل عن كوابيل جامع قرطبة وتطورها فـى زيـادة الحكـم المستنصـر      )٧٤(
  :راجع

Salem (Al – Sayyid Abdel Aziz : cronologia de la Mezquita Mayor de cordoba 
Lvantada por Abd Al Rahman I , Alandules vol , xix, 1954 , pp 404 – 408  

   ٢٦ – ٢٥المساجد والقصور ، ص: عبد العزيز سالم السيد 
عثر على نماذج من الكوابيل متعـددة اللفـائف فـى جـامع تطيلـة المـؤرخ بعصـر         )٧٥(

الإمارة ومن خلال الدراسة التحليلية التى أفردها الأستاذ بافون مالدونالـدو عـن هـذا النـوع     
وإنمـا ترجـع إلـى النصـف     من الكوابيل، أكد على أنها لا ترجع إلى عهـد بنـاء الجـامع    

العاشـر المـيلادى إذا تنـدرج ضـمن مجموعـة كوابيـل       /الثانى من القرن الرابع الهجـرى  
  . عصر الخلافة من حيث أسلوب التكوين المعمارى والزخرفى 

Pavon Maldonado (Basilio) : La Mazquita Mayor de tudela, 1945 , pp.35-47 

 ١٩٧٠ –القـاهرة   –م علـى النهضـة الأوروبيـة    اثر العـرب والإسـلا  : أحمد فكرى  )٧٦(
   ٤٢٥ص
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لصـورتها المعماريـة والزخرفيـة التـى     اللفائف بصورة تكاد تكـون مطابقـة   
ظهرت عليها فى كوابيـل زيـادة الحكـم المستنصـر بجـامع قرطبـة حيـث        
نشهدها فى كوابيل القنطرة التى تربط المئذنة بالجامع وهو الأمـر الـذى يؤكـد    
بأن جامع قرطبـة ظـل يمـارس تأثيراتـه المعماريـة علـى عمـارة مصـر         

ن تاريخ ظهـور تلـك الكوابيـل بجـامع     المملوكية رغم الفارق الزمنى الكبير بي
قرطبة و بـين ظهورهـا فـى تجديـدات جـامع ابـن طولـون فـى العصـر          

  .)٧٧(المملوكى
كما نشهد نماذج لهذه الكوابيـل علـى واجهـه كتـاب سـبيل حسـين الشـعيبى        

  ).١٨/هـ١٢ق(
  العقود الحدوية: خامسا

 ـ    ذى يقـع  يتميز تكوين العقد الحدوى بأن تقويسه لا يقف عنـد الخـط الأفقـى ال
عليه مركز العقد إذا كان نصف دائـرى أو يقـع عليـه مركـز العقـد إذا كـان       
مدببا، ومعنى ذلك أن هذا العقد يتميـز بأنـه مـزود بمركـزين بحيـث يزيـد       
ابتدائه عن خط امتداد رجلى العقد وقـد اختلفـت العقـود الحدويـة المتجـاوزة      

فمـع أنـه ظهـر    فى نسب تكوينها باختلاف الزمن أو العصر الذى شكلت فيـه  
قبل الإسلام فى آثار المسيحيين الأوائل حيث نجـد أقـدم أمثلتـه فـى معموديـة      

م فى نصـيبين بأسـيا الصـغرى وتوجـد     ٣٥٩مار يعقوب التى شيدت في عام 
له أمثلة ظهرت فى العديـد مـن الرسـوم المنفـذة علـى الأوانـى الساسـانية        

جـامع الأمـوى   المعدنية  كما وجد فى العصر الإسـلامى فـى سـوريا فـى ال    
بدمشق غير أنه اتخذ صورة جديدة فى بـلاد الأنـدلس التـى ظهـر فيهـا لأول      

  . مرة في تاريخ العمارة الأندلسية فى صورة معمارية 
ممثلاً فى عقد باب سان اسـتيبان المعـروف ببـاب الـوزراء بجـامع قرطبـة       
الذى يمثل مرحلة انتقال بين العقـود المتجـاوزة فـى بيـت الصـلاة بالمسـجد       
القديم الذى يرجع إلى عهد عبد الرحمن الـدخل المتـأثرة بتقاليـد العقـود فـى      
أسبانيا القوطية والعقود الحدوية المشرقية التى نبت فيها مثـل هـذا النـوع مـن     

  . العقود 
حيث تخلص العقد الحدوى الإسلامى فـى بـلاد المغـرب والأنـدلس مـن كـل       

  . )٧٨( التقاليد السابقة المشرقية والأسبانية القوطية

                                                 
  .)ح ١٦(لوحة ) ٧٧(
  أ ، ب، ج، د١٧لوحة ) ٧٨(
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وقد تجلى ذلك في وجود أسلوبين فى توزيـع سـنجات العقـود الحدويـة الأول     
يقتصر نظام التسنيج فيه على الجزء المركزى من العقد علـى نحـو مـا نشـهده     

أما الأسلوب الثـانى المتبـع فـى تسـنيج العقـود       )٧٩(فى عقد باب سان استبيان
فـى زيـادات كـل    فقد ظهر فى عقود الجامع التى ترجع إلى عصـر الخلافـة   

والتـى نـرى فيهـا    . من الخليفة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكـم المستنصـر  
  .السنجات تحف بكامل دائرة العقد

وقد ظلت العقود الحدوية الأندلسـية مسـتخدمة وتتـابع تطورهـا فـى صـور       
وأشكال مختلفة فى العمارة الأندلسية منذ عصر الدولـة الأمويـة وحتـى نهايـة     

ث طغى العقد الحدوى على ما عـداه مـن أنـواع العقـود     عصر بنى نصر بحي
لاسيما العقد نصف الدائرى حيث استفاد المعمـار الأندلسـى مـن تلـك العقـود      
الحدوية فى حل العديد من المشكلات المعمارى التى قـد لا تتـوافر فـي العقـد     
نصف الدائرى العقد الذى شاع استخدامه فى العمـارة الإسـلامية فـى المشـرق     

  .مى فى حين استقر العقد الحدوى وتابع تطوره فى الغرب الإسلامىالإسلا
 ـ٢حيث ظهر أولا فى المغرب منذ أوائل القـرن   م فـى جـامع القيـروان    ٨/هـ

غير أن التجاوز فيه كـان بسـيطا لا يزيـد عـن سـدس شـعاع العقـد إلا أن        
التجاوز قد زاد فى جامع قرطبة فلم تعد دائرة العقد العليـا تتمركـز علـى نفـس     
مركز الدائرة السفلى وترتب علـى ذلـك أن مفتـاح العقـد أصـبح يزيـد فـى        

  .الطول عن السنجات الأخرى
ووفق حسابات هندسية دقيقة فضل مهندس جامع قرطبـة فـى زيادتـه المختلفـة     
العقد الحدوى المتجاوز على العقد نصـف الـدائرى الـذى اقتصـر اسـتخدامه      

و تقوم علـى الـدعائم العليـا فـى      على العقود العليا التى تحمل السقف الخشبى
استخدمت العقـود الحدويـة فـى الطـابق الأدنـى التـى تقـوم علـى          .حين 

  :الأعمدة السفلى وذلك لعدة أسباب منها 
أن العقد الحدوى يسمح بدخول قـدر أكبـر مـن الضـوء لاسـيما فـى        )١(

 . بيت الصلاة لأن محيط فتحة العقد الحدوى أوسع من العقد نصف الدائرى 

العقد الحدوى أكبر من مقاومة العقـد نصـف الـدائرى لأن قـوة      مقاومة )٢(
الدفع الناشئة عن انحنائه تندفع داخل حدود العقـد ولا تنـدفع خارجـه وبالتـالى     
تساعد على تماسك أجزائه وبذلك أغنت العقـود الحدويـة بجـامع قرطبـة عـن      

 . استخدام الأوتار الخشبية بين طرفى كل عقد 

                                                 
  . د  ١٧لوحة ) ٧٩(
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م عـن   ٢العقد نصف الـدائرى يزيـد حـوالى    الحائط الذى يرتفع فوق  )٣(
مثيله الحدوى و النتيجة أن قـوة احتمـال العقـد الحـدوى تزيـد بقلـه الحمـل        
الناتجه عن انخفاض ارتفاع الحـائط الـذي يعلـوه وينـتج عـن قلـه ارتفـاع        

 . الجدران التى يحملها العقد الحدوى قله فى المصاريف ومواد البناء 
فى ابتكار أمثلـة مبتكـرة مـن العقـود الحدويـة       وتتويجا لاسبقيه جامع قرطبة

نجد أن مهندس الجامع قد نوع فى نسب تكوينهـا بحيـث يمكـن تقسـيمها إلـى      
عدة أنواع منها نوع جديد ذو قمة مدببه حادة تشبه العقـد الرمحـى الـذى شـاع     
استخدام فى أوربا فيما بعد فى العمـارة القوطيـة وفيـه نجـد أن دائـرة العقـد       

تطوق رؤوس السنجات ترتبط مـع رأس مثلـث يطلـق عليـه اسـم      العليا التى 
samler      بمعنى مائدة  العقد فى حين يسمى القسم الأدنـى الـذى يشـتمل علـى

بمعنـى نبلـه أو    Jaraكتفى الحنيه اليمنى واليسرى للعقـد المجـاور لـه اسـم     
حربه وتزدان الحربه التى يسـتمر أنحناؤهـا المقـوس عـالى كتفـى العقـدين       

عند حداره العقد بتوريقات نباتية تختلـف عـن توريقـات السـنجات      حتى تلتقى
النوع من العقود يقتصر فيه التسنيج على الثلـث العلـوى مـن العقـد     و مثل هذا 

أى العقـود رمحيـة    arcos enjaradasوتعرف فـى اللغـة الأسـبانية باسـم     
  . الشكل غير المسنجه تسنيجاً كاملاً

بجـامع قرطبـة قـد تطـورت واكتسـبت       وهكذا يتضح أن صفة العقد الحدوى
مميزات لا نراها فى شرق العالم الإسلامى ووسـطه بـل وفـي بـلاد المغـرب      
عند بداية استخدامه وكان مـن اثـر ذلـك أن زادت العنايـة بـالعقود الحدويـة       
ومارست تأثيرها على العمارة الأوربية لاسيما بجنوب فرنسـا وعلـى العمـارة    

ول نماذجهـا فـى عقـد المحـراب بقبـه      المملوكية فى مصـر حيـث نشـهد أ   
  .)٨١(وعقود القاعدة المربعة للمئذنة )٨٠(المنصور قلاوون

كما نشهدها في بنفس نسب تكوينها وصفاتها فى  عقـد بـاب المـدخل المـؤدى     
إلى مئذنة جامع أحمد بن طولـون مـن عهـد السـلطان لاجـين وفـى قاعـدة        

  . )٨٢(المئذنة وفى القنطرة التى تربطها بالجامع 
لك استخدم العقد حـدوة الفـرس فـى العقـد الـذى يتـوج مـدخل مدرسـة         كذ

 ـ٦٨٤-٦٨٣(المنصور قـلاوون   وفـى عقـود الصـفة    )  م١٢٨٤-١٢٨٣/هـ
الجنوبية الغربية بذات المدرسة وعقد المحراب بجـامع عبـد اللطيـف القرامـز     

                                                 
  ١٨لوحة ) ٨٠(
  ١٩لوحة ) ٨١(
  ٢٠لوحة ) ٨٢(
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/ هـــ ١٠٧٢م وعقــود ســبيل كتــاب ســليمان جــاويش  ١٥٨٢/ هـــ٩٩٠
م وعقد البـاب المـؤدى إلـى    ١٧٨/هـ١١٩٨لى م وواجهه حمام الملاطي١٦٦٢

 ـ١٢٦٥ -هــ  ١٢٦١الساحة المكشوفة بدهليز جامع الجـوهرى   م ١٨٤٥/ هـ
  م١٣٠٣/ هـ٧٠٣ر وسنجر الجاولى م وعلى  مئذنة مدرسة سلا ١٨٤٨ –

والواقع أن أناقه العقود الحدوية فى كل هذه الأمثلة التـى ترجـع إلـى العصـر     
 ـ ة للعلاقـات الوديـه التـى ربطـت مصـر      المملوكى ليست سوى نتيجة طبيع

  .بالأندلس فى العصر المملوكى 
  : العقود المفصصة : سادسا 

هو العقد الذى تتألف استداره حافته السفلية من أقـواس صـغيره يطلـق عليهـا     
  . اسم الفصوص 

وقد ظهر هذا العقد لأول مرة فـى العمـارة الأندلسـية بجـامع قرطبـة علـى       
من عهد عبـد الـرحمن الأوسـط ثـم فـى       )٨٣(استيبان النافذة اليمنى لباب سان

وفـى  . صورة زخرفية بحته على أحـد جـدران دار الجنـد بمدنيـة الزهـراء     
المثالين ظهر بصورة زخرفيـة بحتـه أمـا عـن اسـتخدام العقـد المفصـص        
كعنصر معمارى مرتبط ببناء الجامع فلم يظهر قبـل زيـادة الحكـم المستنصـر     

دف إلى توخاه مهنـدس الحكـم اختلـف عـن     فاله  .)٨٤(م٩٦١/هـ٣٥١فى عام 
هدف زميله الزهراوى فى عهد أبيه الناصر مـن حيـث اسـتخدامه فـى زيـادة      

وتتويجـاً لأسـبقية   . الحكم فى صورة إنشـائية دون أن يفقـد مظهـره الجمـالى    
وفى ابتكـار أول أمثلـة العقـود المفصصـة فـى العمـارة        .)٨٥(مهندس الحكم

                                                 
  د ١٧لوحة ) ٨٣(

(٨٤) Camps (y) Cazorla (E) :Modulos Proportions y  composicion en la Arquitectura califal 

cordobesa, Madrid 1953 , p.29   

أصول العقود المفصصة مشرقية وبدأت قبـل الإسـلام فـى العقـد البيضـى لأيـوان        )٨٥(
 ـ١٥٥كسرى واستمرت بعد الإسلام حيث ظهرت فى بـاب بغـداد بالرقـه     وقصـر   ٧٧٢/هـ

 ـ٢١٢م وفـى مسـجد عمـرو بـن العـاص      ٧٨/هـ١٦٣الأخيضر ببادية العرق  م ٨٢٧/هـ
 ٢٤١وفـى محـراب المسـجد الجـامع بسـامراء        ٨٣٦هــ،  ٢٢١ومنبر جامع القيـروان  

 ـ٢٦٦م وجامع أحمد بن طولـون بالقـاهرة   ٨٦٢/هـ م وغيـر ذلـك مـن الآثـار     ٨٧٩/ هـ
المشرقية وبذلك فهو يمثل أحد التأثيرات المشرقية علـى العمـارة المغربيـة ألأندلسـية ولكـن      

مـار فـى غـرب العـالم     كمـا أن المع . استعماله بتلك العمائر فاق الاستعمال المشـرقى لهـا  
الإسلامى أضفى عليه مـن الابتكـارات مـا جعلـه يختلـف شـكلا ونظامـا عـن أصـوله          

 –موسـوعة العمـارة الإسـلامية    : لمزيد من التفاصيل راجع عبد الرحيم غالـب   : المشرقية
: المرجــع الســابق : ، فريــد الشــافعى٢٨٢-٢٨١م ص١٩٨٨بيــروت  –الطبعــة الأولــى 

  .١١٧، ١١٦ص –سابق المرجع ال: ، مورينو٢٠٣ص
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كوينها وعدد فصوصـها بحيـث يمكـن تقسـيم     الأندلسية نجده قد نوع فى نسب ت
ثلاثـى الفصـوص نشـهده بصـورة      :الأول. نظام بنائهـا إلـى ثلاثـة أنـواع    

متطورة ومبتكرة ميزته عن صورته الزخرفية التـى اشـتق منهـا وذلـك فـى      
نصـف دائـرى    :والنـوع الثـاثى   )٨٦(وفـى داخـل تجويفـه    .واجهة المحراب

مـدخل الـبلاط الأوسـط    خماسى الفصوص ونشهده على سـبيل إدخـال عنـد    
، وفى أحـد أبـواب الحكـم بالواجهـة     )٨٧(وفى قاعدة قبة المحراب لزيادة الحكم،

فمتعـدد الفصـوص ولكنـه منكسـر      أمـا النـوع الثالـث   ، الغربية لبيت الصلاة
 .)٨٨(ونشهد فى مواضع عديدة من زيادة الحكم

وهكذا يتضح أن صـفة العقـد المفصـص التـى بـدأت زخرفيـة فـى مدنيـة         
تحولت إلى وظيفة معمارية لأول مـرة فـى زيـادة الحكـم إذ اسـتفاد       الزهراء

منها مهندس تلك الزيادة فـى رفـع السـقف المقبـب وتحمـل الضـغط الـذى        
كما عمل على تنويع أشكال هـذه العقـود، وكـان مـن أثـر ذلـك أن       . تمارسه

انتشر استخدامها بعد ذلك بزيادة المنصور بن أبـى عـامر بـنفس الجـامع ثـم      
ناية بها بعد ذلك منذ عصـر الطوائـف وحتـى نهايـة عصـر بنـى       زادت الع

، وإن كانت العقـود متعـددة الفصـوص بنوعيهـا المـدبب ونصـف       )٨٩(نصر
                                                                                                                            
Camps (y) Cazorla (E) : Op – cit , p.p.39-40  

  أ ٢١لوحة ) ٨٦(
  ٢ب، لوحة ٢١لوحة ) ٨٧(
  ح  ٢١لوحة ) ٨٨(
إذا كان الشكل العالم للعقد المفصـص قـد نقلـه المعمـاريون فـى عهـد الحكـم مـن          )٨٩(

المشـرق، فـإن عمـارة الحكـم      الشكل الزخرفى الذى ظهر عليه بمدينة الزهراء أو من بـلاد 
كانت المصدر الذى استوحى منه مهندسـو عمـائر الأنـدلس بعـد ذلـك العقـود المفصصـة        
بأنواعها المختلفة التى بدأت بثلاثة فصـوص ووصـلت إلـى أحـدى وعشـرون فصـا ثـم        

لمفصصـة التـى ظهـرت    أخذت تتعقد وتتطور فى شكل هندسى يختلف عـن شـكل العقـود ا   
  .فى جامع قرطبة

Campsy Cazorla (E) : op –cit , p.p. 44-45 

وقد تردد صدى هذه العقـود المفصصـة بشـكلها الهندسـى الـذى تخـتلط فيـه الخطـوط         
بالمنحنيات فى المئذنة التى تعلـو البـاب الأخضـر بمشـهد الإمـام الحسـين عليـه السـلام         

 ـ    ). م١٢٣٦/هـ٦٣٤( ة وفى الزخارف الجصية المنحوتـة بالطاقـات التـى انتظمـت الواجه
الجنوبية من الطابق الأدنى بهذه المئذنـة، وفـى التشـبيكات الخطيـة للفظـة الجلالـة بـين        

: بضـريح الإمـام الشـافعى السـيد عبـدالعزيز سـالم       ) الملـك الله (اللامين، وفـى عبـارة   
التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغـرب الإسـلامى فـى مجـال فنـون العمـارة والزخرفـة        

 –القسـم الثـانى    –مية فـى التـاريخ والحضـارة والآثـار     مقال ضمن موسوعة بحوث إسلا
   ٤٤٠ص – ١٩٩٢ –دار الغرب الإسلامى  -الطبعة الأولى
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الدائرى تعد من أروع ما عـرف مـن العقـود الإسـلامية المفصصـة تكوينـاً       
ورشاقة وثراء بلغ الغاية فى الابتكار المعمـارى والزخرفـى بحيـث تجـاوزت     

عمال السابق لها واللاحق عليهـا فـى شـرق وغـرب العـالم      بكل الأبعاد الاست
فعلى أساس هذا الابتكار المتطـور يمضـى العقـد المفصـص فـى      . الإسلامى

زيادة الحكم نحو التعقيد فيتألف من فصـوص عديـدة تنتهـى بـرؤوس مدببـة      
جعلته يبدو فى شكل هندسي مقصوص يختلـف كـل الاخـتلاف عـن أشـكال      

ها بثلاثة ثم خمسه ثم تسعه ثـم إحـدى عشـر ثـم     العقود التى يبدأ عدد فصوص
  .ثلاثة عشر إلى أن بلغت إحدى وعشرين فصاً

ورغم روعة التكوين الهندسى التـى ظهـرت عليـه العقـود المفصصـة فـى       
زيادة الحكم بأنواعها المختلفة إلا أن الفنـان فـى إطـار سـعيه نحـو تطـوير       

صـوص العقـود   العنصرين المعمارى والزخرفى معاً نجـده يـزين سـنجات ف   
  .   بوريقات نباتية تشبه المنقوشة فى طرته

وقد اتخذت العقود المفصصة الأندلسية أنموذجاً لنظائرهـا فـى عمـارة مصـر     
ــر      ــامع الأقم ــه ج ــي واجه ــا ف ــر أمثلته ــث تظه ــلامية حي  )٩٠(الإس

ـــ٥١٩( ــيدة عاتكــة     ) م١١٢١/ه ــة مشــهد الس ــى نوافــذ قب  )٩١(وف
ـــ٥١٤( ـــ٥١٩/ه ــه ال) م١١٣٥ – ١١٢٠-ه ــي قب ــة وف ــيدة رقي  )٩٢(س
وفى دعامـات الواجهـة الشـمالية الغربيـة بقبـة الإمـام       ) م١١٣٣/هـ٥٢٧(

م وعلى نوافـذ المدرسـة الكامليـة المطلـة علـى      ١٢١١/هـ٦٠٨ )٩٣(الشافعى
  . م ١٢٢٥/هـ٦٢٢الصحن 

وفى العمارة المملوكية نجدها فـي صـورة زخرفيـة علـى المـداخل الجانبيـة                                 
 ـ٦٦٧ -هــ  ٦٦٥( )٩٤(لظـاهر بيبـرس   بجامع ا وفـي  ) م١٢٦٨ -١٢٦٦/هـ

 ـ٦٩٥( )٩٥(مئذنة الناصر محمد بـن قـلاوون    ـ٧٠٣/ هـ ) م١٣٠٣-١٢٩٥/ هـ
  . )٩٦() م١٣٠٣هـ ٧٠٣(وفي مئذنة مدرسة سلار وسنجر الجاولي 

  

                                                 
  .٢٢لوحة ) ٩٠(
  ٢٣لوحة ) ٩١(
  ٢٤لوحة ) ٩٢(
  ٢٥لوحة ) ٩٣(
  ٢٦لوحة ) ٩٤(
  ٢٧لوحة ) ٩٥(
  ).٢٨(، لوحة )٢١(لوحة ) ٩٦(
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 Arcos Gemelosالعقد التوأمى : سابعا 

كانـا   يتألف هذا النوع من العقود مـن عقـدين متجـاورين ومتمـاثلين سـواء      
نصف دائريين أو متجاوزين لنصف الـدائرة يرتكـزان علـى عمـودى أوسـط      

  .  )٩٧(مركزى
وقد وصلنا منه أمثلة عديدة فى مختلف عمـائر الأنـدلس منـذ عصـر الخلافـة      
وحتى نهاية عصر بنى نصر ويشـاهد أقـدم وأروع أمثلـة هـذا النـوع مـن       

 ـ    )٩٨(العقود فى مئذنة عبد الرحمن الناصـر  جد فـى عهـد   وفـى زيـادات المس
الحكم المستنصر ومن هذا العقـد تطـورت أشـكال العقـود الصـماء التـى لا       
تؤدى وظيفة معمارية فى المبـانى فهـى مسـدودة غيـر نافـذة فـى الجـدران        
ويتخذ العقد الأصم المسطح فى معظم الأحيان شـكل مـدخل أو بـاب أو نافـذة     

الحـاكم فـى    أو يحدد مكان المحاريب غير المجوفة أو يشير إلى مكـان جلـوس  
صدر القاعات بمجالس القصور الملكية علـى نحـو مـا نشـهده فـى المجلـس       
الفاخر بمدينة الزهراء حيث حرص الخليفـة عبـد الـرحمن الناصـر علـى أن      
يكون العقد الذى يحـدد مكـان جلوسـه مسـطحا وملتصـقا بالجـدار وبـارزا        

  . بروزا حقيقيا متحاشيا أن يكون مجوفا حتى لا يختلط بشكل المحراب
وهكذا نافس العقـد التـوأمى مـن حيـث الشـهرة والانتشـار العقـد الحـدوى         
وأصبح مثله أكثر التصاقا بالعمارة الأندلسية ومنها انتقـل إلـى عمـارة مصـر     
المملوكية ووصلتنا منه أمثلة عديدة منها النوافذ ذات العقـود التوأميـة فـى قبـة     

 ـ٦٨٣فاطمة خاتون  أحمـد بـن    م وفـى القاعـدة المربعـة جـامع    ١٢٨٤/هـ
م وفـى مئذنـة مدرسـة سـلار     ١٢٨٤/١٢٨٥مـن عهـد لاجـين     )٩٩(طولون

وسنجر الجاولى وعلى الواجهه الجنوبيـة الشـرقية بجـامع محـب الـدين أبـو       
م والواجهــة الشــمالية الغربيــة ١٥٢٩-١٢٥٧/ هـــ٩٣٦/هـــ٩٣٤الطيــب 

م وعلـى الواجهـة الجنوبيـة    ١٥١٧ – ١٥٦٨ – ٩٧٩-٩٧٦لجامع مراد باشـا  
  . م ١٥٦٧ -هـ ٩٧٥الشعرانى  الشرقية لقبه

  العقد ذو اللفائف : ثامنا 
لم يقف إبداع مهندس الحكـم عنـد حـد اسـتخدام العقـد المفصـص بأنواعـه        
المختلفة بل استخدام عقد أخر هو فى الحقيقة انعكـاس لأنـواع العقـود متعـددة     
الفصوص المستخدمة فى الزيادة الحكمية ولكنه فـى ذات الوقـت يضـاف إلـى     

                                                 
  ٢٩لوحة ) ٩٧(
   ٣٠لوحة ) ٩٨(
  ٢٠لوحة ) ٩٩(
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تكارات التى توصل إليها مهندس الحكم فـى تلـك الزيـادة التـى نجـد      سجل الاب
فيها طريقة جديدة فى تكوين الأشـكال الزخرفيـة لنـوع مـن العقـود بعـرف       

أى الذى تتكـون اسـتدارته مـن لفـائف خطافيـة       )١٠٠(بالعقد المدبب ذو اللفائف
الشكل ذات حجم واحد تقريباً بحيث تشـبه لفـائف الكوابيـل التـى بلغـت فـى       

ر الحكم المستنصر بنفس المسجد غايـة التطـور وجنحـت إلـى الزخرفـة      عص
الخالصة، وقد استخدم هذا النوع من العقـود ذو اللفـائف علـى نطـاق محـدود      

أو المـربعين   نفى زيادة الحكم بحيـث اقتصـر اسـتخدامه علـى الاسـطوانيي     
المجاورين للمحراب شرقاً وغرباً واللذين يحددان نهايـة المقصـورة مـن تلـك     

وهـو العقـد   . ، ولم يبق من هذين العقدين سـوى عقـد واحـد فقـط    )١٠١(الجهة
  .)١٠٢(المجاور للمحراب من جهته الشرقية

وهذا النوع من العقود ذات اللفائف بما يؤديه مـن وظيفـه معماريـة وزخرفيـة     
منفذه بمهارة وفقا لمعايير وأسس دقيقة كانت له أصـداءه علـى ظهـور العقـود     

التى ربما ظهرت لأول مـرة فـى مصـر الإسـلامية      ذات الوسائد أو المخدات
 ـ٤٨٠على جانبى باب المفتوح بأسوار القـاهرة   كمـا ظهـر    )١٠٣(م١٠٨٧/ هـ

  .)١٠٤(م ١٢٦٦/هـ٦٦٥فى عقد المدخل الرئيسى بجامع الظاهر بيبرس 
وعلى القاعدة المربعة بمئذنـة المنصـورة قـلاوون نشـهد هـذا العقـد يحـيط        

المفصصـة وحـول الطـابق العلـوى المسـتديرة      بالعقود التوأمية ويعلوه العقود 
نجــد أروع نمــاذج العقــود الأندلســية المتقاطعــة وكلهــا تنطــق بالتــأثيرات 

  .الأندلسية الواضحة 
  
  

                                                 
شارة بهذه المناسبة إلى أن العقـد المنكسـر أو المـدبب يرجـع مثـل العقـد       تجدر الإ )١٠٠(

المفصص إلى أصول مشرقية غير أن العقد المـدبب لـم يكتـب لـه الاسـتمرار والانتشـار       
الذى حظى به العقد المفصص الذى أصـبح منـذ زيـادة الحكـم المستنصـر أكثـر التصـاقا        

جوميـث  (الانتشـار العقـد الحـدوى    بالعمارة الأندلسية بحيث نـافس مـن حيـث الشـهرة و    
، ولمزيد مـن التفاصـيل عـن نشـأة العقـد المـدبب أو       )١١٩المرجع السابق، ص: مورينو 

: ، عبـد الـرحيم غالـب    ١٥٨، ١٥٤المرجـع السـابق ص  : المنكسر راجـع أحمـد فكـرى   
  ٢٧٩المرجع السابق ص

  ).٣١(لوحة  )١٠١(
  ١١٩المرجع السابق ص: جوميث مورينو  )١٠٢(
  ).٣٢(لوحة  )١٠٣(
  ).٣٣(لوحة  )١٠٤(
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  :أثر قباب جامع قرطبة على نشأة القباب المقرنصه : تاسعاً
ولم تقتصر أهمية قباب قرطبة على فكـرة الضـلوع المتقاطعـة التـى مارسـت      

لى نظام التقبيب داخل وخـارج بـلاد الأنـدلس ولكـن أيضـا      تأثريها الواضح ع
فى أنها بشرت بظهور حلقة جديـدة مـن سلسـلة تطـور القبـاب  المفصصـة       

، وتتلاقـى  )١٠٥(التى نراها فى الفراغ الأوسط المثمن الـذى يمثـل خـوذة القبـة    
عنده ضلوعها الثمانية فهذه القباب المفصصـة وأن كانـت قـد ظهـرت بكثـرة      

ومانيـة والبيزنطيـة إلا أن عرفـاه البنـاء الأندلسـيون حـوروا       فى العمائر الر
عناصرها إلى حد أن القباب الإسلامية المفصصة اتسـمت بذاتيـة ابعـدتها عـن     
الأمثلة الرومانية والبيزنطية فمـن هـذه القبـوة المفصصـة اسـتلهم الفنـانون       

 ـ     ى المغارية والأندلسيون فكرة قبابهم المفصصة التـى تمثلـت أقـدم نماذجهـا ف
 ـ٢٢٢-٢٢١(القبة التى تتقدم محراب جـامع القيـروان    ثـم  ) م٨٣٧-٨٣٦/هـ

فى القباب الأربعة بزيادة الحكم بجامع قرطبـة وأن كانـت هنـا تبـدو مسـتقلة      
عن الغطاء الذى يكسو هيكل الضلوع علـى عكـس قبـة المحـراب بـالقيروان      
المرتبطة تماما بفصوص الخـوذة الكرويـة، وفـى عصـر الطوائـف ظهـرت       

ب المفصصة فـى قبـة المحـراب بمصـلى قصـر الجعفريـة بسرقسـطة        القبا
ثم ظهرت فـى عصـر المـرابطين بجـامع     ) م١٠٨٢-١٠٤٩/هـ٤٧٥-٤٤١(

وقبــاب جــامع القــرويين بفــاس     )١٠٦( )١١٣٥/ هـــ٥٣٠(تلمســان 
ـــ٥٣٠( ــراكش )م١١٣٥/ه ــاروديين بم ــة الب ـــ٥٢٥-٥١٤(وقب -١١٢٠/ه

ين فنجـدها فـى مئذنـة    كما انتشر استخدامها فى عمائر الموحـد  .)١٠٧( )م١١٣١
 ـ٥٩١(جامع القصـبة بمـراكش    وفـى بهـو البرتقـال بمسـجد     ) م١١٩٥/هـ

                                                 
  ).٣٤(لوحة  )١٠٥(
 ـ٢٤٥مر بناء جامع القرويين بثلاث مراحل الأولـى عنـد تأسيسـه عـام      )١٠٦( م  ٨٥٩/هـ

أما الثالثة فتمت فـى عهـد المـرابطين، وبـدأت فـى عـام       . م٩٥٦/هـ٣٤٥والثانية فى عام 
وفيهــا أقيمــت خمــس قبــاب مــن  ١١٤٣/ هـــ ٥٣٨وانتهــت عــام  ١١٣٥/هـــ٥٣٠

ترجمـة سـيد   . الفـن المرابطـى والموحـدى   : توريس بلباس(البارزة المقرنصات والضلوع 
 ٧٨مسجد القـرويين بفـاس، كتـاب الشـعب عـدد      : ، السيد عبد العزيز سالم ٥٢غازى، ص

   ١٨٢، ١٧٩ص ١٩٦٠ ٢جـ
تعد هذه القبة من أروع ما أنتجه الفن المرابطـى وهـى تقـع بـالقرب مـن الجـامع        )١٠٧(

 ـ  دمها الموحـدون عنـد اسـتيلائهم علـى المدينـة      الذى شيده على بن يوسف بمراكش ثـم ه
 ـ٥٢٥إلـى عـام    ٥١٤/١١٢٠ولعلها ترجع إلى الفترة من عام  م وربمـا قصـد   ١١٣١/ هـ

لمزيـد مـن   (بها أن تكون مدفنا لأحـدى الشخصـيات الكبيـرة ثـم تحولـت إلـى ميضـأه        
   ٤٧-٤٦المرجع السابق، ص: راجع توريس بلباس : التفاصيل
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ومن عصر بنـى نصـر فـى الأنـدلس      . )م١١٧١/هـ٥٦٧(الموحدين باشبيلية 
وصلنا ثلاثة نماذج من القباب المفصصة اثنـان منهمـا يغطيـان بـاب السـلاح      

إلـى جنـوب بهـو     والثالثة تتوج برج الأسنة الواقـع  .بقصبة الحمراء بغرناطة
  .الأسود

ومن بلاد المغرب والأنـدلس انتقلـت إلـى مصـر المملوكيـة فكـرة التغطيـة        
كمـا يسـميها    )١٠٨(بقباب وقبوات وأسـقف مقربصـه أو ذات بطـون مقرنصـة    

أهل المغرب فمن نفس طـابع القبـوات التـى ظهـرت بصـور زخرفيـة فـى        
 ـ  ة اسـتلهم المعمـار   الفراغ الأوسط المثمن الذى يمثل خوذه القباب بجـامع قرطب

المملوكى فكرة القبوات المقرنصة والمثل لذلك ما نشـهده فـى سـقف الأيـوان     
  . )١٠٩(الجنوبى بمدرسة برقوق بالنحاسين

 ـ٧٣٧ )١١٠(وفى مدخل جامع بشـتاك بـدرب الجمـاميز    م ومـدخل  ١٣٣٧/ هـ
 ـ٧٣٠جامع الماس الحاجب بمنطقة الحلميـة   م وفـى قبـوه ودركـاه    ١٣٣٠/هـ

والجـاى اليوسـفى التـى تتميـز بخطوطهـا الهندسـية        )١١١(جامع المؤيد شيخ
المتشعبه وتترك فى مركزها فراغ تمـلأه مقرنصـات أختفـى ورائهـا الشـكل      
المصلب وهى على هذا النحو تميل إلى التخطـيط المصـلب المتقـاطع بصـورة     
مطابقة للأصلى الطليطلى لقباب مسجد الباب المـردوم المنقولـة عـن الأصـل     

ع ولكن بصورة زخرفة وهنـاك مـن ينسـب الفضـل فـى      القرطبى لقباب الجام
ابتكار هذا الأسلوب فى التغطية إلى بلاد الشام على أسـاس أنهـا ظهـرت فـى     
سوريا إلا أن هذا الرأى لا يقـوم علـى أسـاس محقـق حيـث أفـرد أسـتاذى        
المرحوم الدكتور عبد العزيز سالم دراسـات عديـدة نـاقش فيهـا هـذا الـرأى       

                                                 
القباب المفصصة وأثر قبـاب القيـروان فـى نشـأتها وقبـاب       لمزيد من التفاصيل عن )١٠٨(

  : الحكم بقرطبة فى تطورها راجع 
Torres Balbas : Las Bovedas Agallondas de la Al Hambra , Al andulas , vol , ii, 
1934 , pp.373-375 

القبـاب المقرنصـة فـى المغـرب الأقصـى      : محمد الكحلاوى : عن القباب المقرنصة راجع 
    ١٩٣٣كلية الآداب جامعة المنيا  –ى عصر المرابطين مجلة التاريخ والمستقبل ف
  ).٣٥(لوحة  )١٠٩(
  ).٣٦(لوحة  )١١٠(
  ).٣٧(لوحة  )١١١(
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وافيه أوصلته إلى أن الأصـول الأولـى لتلـك القبـاب      ودرس هذه القباب دراسة
  .)١١٢(ترجع إلى بلاد المغرب والأندلس

ظاهرة تناوب الألوان فى نموذجا قرطبه وأثرهـا علـى عمـارة مصـر     : عاشراً
  : الإسلامية

البناه فى جامع قرطبة بقوة العقود الحدويـة اهتمـوا أيضـا بتحليـه     بقدر اهتمام 
وتنميقات بعضها نـابع مـن صـميم مـواد البنـاء       هذا النوع من العقود بحليات

  . وبعضها الأخر نابع من زخارف وسنجات تلك العقود 
ويهمنا النوع الأول الذى  يتجلى فيه تأكيد الأحساس بجمـال تلـك العقـود مـن     
خلال تناوب اللونين الأحمـر وهولـون قوالـب الآجـر مـع اللـون الأصـفر        

 ـ  د مـن هـذا التنـاوب بـين هـاتين      الباهت وهو لون الكتل الحجرية، وقـد تول
المادتين الحجر والآجر حلية بسيطة فى فكرتها عظيمـة فـى قيمتهـا الجماليـة     
نشهدها لأول مرة فى عمائر الأندلس بعقـود جـامع قرطبـة منـذ عهـد عبـد       

وظلت مسـتخدمه وتتـابع تطورهـا فـي أشـكال وصـور        )١١٣(الرحمن الداخل
بنـى نصـر، وتجـدر الإشـارة     متعددة بمعظم عمائر الأندلس حتى نهاية عصر 

إلى أن تناوب الألوان على هذا النحو لم يكن ابتكـارا إسـلاميا أو أندلسـيا بـل     
ظهر فى الفنيين الرومانى والبيزنطى كمـا عرفـه العـرب قبـل الإسـلام فـى       
عمائرهم وانتقل إلى بعض العمـائر الإسـلامية المشـرقية فـى أوائـل القـرن       

  صر الحلابات من العصر الأموىم مثل بعض عقود جامع حماه وق٨/هـ٢
وإذا كانت فكرة التناوب بين الألوان قد وفدت مـن المشـرق غيـر أن الطريقـة     
البنائية التى ظهرت فى عقود قرطبة وامتدت إلـى أبوابـه وجدرانـه الخارجيـة     
تتميز بطابع محلى عرفته العمارة الرومانية فى شبه جزيرة ايبريـا ممـثلا فـى    

رده، ويختلـف إلـى حـداً كبيـر عـن طـابع العمـارة        عقود جسر المياه بمـا 
المشرقية التى أشرت إليهـا، ويتجلـى هـذا الاخـتلاف فـى أن التنـاوب بـين        
اللونين الأحمر وهو لون قوالب الآجر مع اللـون الأصـفر وهـو لـون الكتـل      
الحجرية قد تولد من مـادتين معمـاريتين مختلفتـين عكـس الإبنيـه المشـرقية       

                                                 
بعـض التـأثيرات الأندلسـية فـى العمـارة المصـرية       : السيد عبد العزيـز سـالم    )١١٢(

  ٩٩-٩٧، ص  ١٩٥٧القاهرة  ١٢عدد  –مجلة المجلة  –الإسلامية 
  ).٣٨(لوحة  )١١٣(
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 )١١٤(وب الألوان على استخدام مـادة الحجـر كمـادة زخرفيـة    التى يعتمد فيها تنا
والمعروفة باسم الحجر المشهر وهو نوع مـن الحجـر الفـص النحيـت تتـألف      
مداميكه من اللون الأبيض والأحمر وتعرف طريقـة الزخرفـة المعماريـة بـه     
بين الآثاريين باسم الأبلق غير أن لفظه المشهر تعد اعـم وأشـمل فـى معناهـا     

لأبلق التى تعنى لونين أبـيض وأسـود أبـيض وأحمـر فقـط سـوءا       من لفظه ا
  .)١١٥(كان ذلك فى الحجر أو الرخام أو الآجر

ومن خلال تتبع أصول هذا العنصر المعمـارى الزخرفـى أى المشـهر وبدايـة     
ظهوره فى عقود وواجهات زيادات جامع قرطبة نجد أنه لـم يسـتخدم فـي آثـر     

التنـوع والكثـرة مثلمـا اسـتخدام أولا      من الآثار قبل الإسلام وبعده من حيـث 
فى عقود جامع قرطبـة ثـم فـي مختلـف عقـود وواجهـات عمـائر أسـبانيا         

نهاية عصر بنـى بـل واسـتمر فـى     الإسلامية منذ عصر الدولة الأموية وحتى 
ــا    ــى إيطالي ــة ف ــيحية الأوربي ــارة المس ــه العم ــأثرت ب ــدجن وت ــن الم الف

  . والرومانسيكية فى أسبانيا وجنوب فرنسا 
وإذا انتقلنا إلى مصر الإسلامية نجد هذا النوع مـن الزخرفـة قـد انتقـل إليهـا      
من الأندلس حيث استخدام تناوب الألوان كحليه معماريـة فـى عمـارة مصـر     
المملوكية منذ عهد السلطان بيبرس البندقدارى فى أوائـل  النصـف الثـانى مـن     

 ـ ١٣/ هـ٧القرن  ى لجامعـة بحـى   م وقد تجلى ذلك في المدخل الجنـوبى الغرب
م وفـى مدرسـة المنصـور قـلاوون     ١٢٦٦/١٢٦٩هـ، ٦٦٧/هـ٦٦٥الظاهر 

  )١١٦(م وعلى واجهـه مدرسـة الناصـر محمـد بـن قـلاوون      ١٢٨٤/هـ٦٨٣
ــة ٧٠٣/ هـــ٦٩٥ ــي مســجده بالقلع ـــ وف ــة ١٣٣٥/هـــ٧٣٥ه م ومدرس

  .إلى غير ذلك من منشآت المماليك بمدينة القاهرة  )١١٧(برقوق
ــ -١١ ــاوب ســنجات العق ــة مــع الســنجات المنقوشــة ظــاهرة تن ود الملون

  :بالزخارف 
إلى جانب استخدم الألوان الطبيعية فى زخرفة العقـود ابتكـر الفنـان القرطبـى     
فكرة جديدة  فى تزين العقود تعتمـد علـى تنـاوب السـنجات الملونـة بـألوان       

                                                 
لطفـى عبـد البـديع و، عبـد      –الفن الإسلامى فى أسبانيا ترجمـة  : جوميث مورينو  )١١٤(

،  ١٩٦٨الـدار المصـرية للتـأليف والترجمـة      –مراجعـة جمـال محـرز    : العزيز سالم 
   ١٨ص

الحجر المشهر حليـه معماريـة بمنشـآت المماليـك فـى القـاهرة       : سامى عبد الحليم  )١١٥(
   ١٧ -١٦ص ١٩٨٤دار الوفاء للطباعة والنشر 

  ).٣٩(لوحة  )١١٦(
  ).٣٩(لوحة  )١١٧(
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طبيعية تمثل لون الحجر أو الآجر مـع سـنجات أخـرى منقوشـة بالزخـارف      
ذه الطريقة من أكثـر الطـرق تعبيـرا عـن فنـون الزخرفـة       النباتية وتعتبر ه

  .  )١١٨(القائمة على فكرة التضاد وما تعكسه من تأثير جمالى
ومن خلال تتبعى لهذا الأسلوب اتضح أنه ربما كان مطبقـا  فـى شـبه جزيـرة     
أيبريا قبل العصر الإسلامى وعلى نمـاذج قليلـة فـى العمـارة القوطيـة وأنـه       

رف الهندسـية المحفـورة علـى الحجـر أو الجـص      كان مقصورا على الزخـا 
ولكن الجديد هنا هو الاسـتعانة بـالآجر فـي الحصـول علـى تشـكيلات       . فقط

  .نباتية يصعب تنفيذها على الحجر والجص باستخدام هذه الطريقة المبتكرة 
ومن هنا يمكن القول بـأنه إذا كان للفـن الرومـانى أو القـوطى تـأثيره علـى      

لأندلس من حيث أن شـبه جزيـرة ايبريـا كانـت مدرسـة      الفن الإسلامى فى ا
لهذين الفنيين فإن استخدام الآجـر المنقـوش بالزخـارف النباتيـة علـى هـذا       
النحو يمثل ابتكاراً اختص به فنـان جـامع قرطبـة حيـث نجـد أروع وأقـدم       
الأمثلة التى استخدام فيها هذا الأسلوب المتطـور علـى عقـود مـداخل ونوافـذ      

والتى تعتبر من أكثر الأمثلـة تعبيـراً عـن فـن الـنقش فـى       واجهات الجامع 
عصر الخلافة وقد انتقلت هذه الظاهرة من الأندلس إلـى مصـر يشـكل واضـح     
في عصر دولة المماليك الجراكسة واتخذت فـى هـذا العصـر مظهـرا رائعـا      
نلمسه فى عدد من عمائر هذا العصر منها جـامع الأميـر قجمـاس الاسـحاقى     

جامع ومدرسـة السـلطان الأشـرف قنصـوة الغـورى فـى       بالدرب الأحمر و
  .الغورية ومدرسة الأشرف قايتباى بصحراء المماليك 

وعقود الصفة الجنوبية الغربية لمدرسة المنصور قـلاوون وعقـد أيـوان القبلـه     
 ـ٩٣٦-٩٣٤( بجامع محب الدين أبو الطيـب   والواجهـة  ) ١٥٢٩- ١٥٢٧/هـ

وواجهـه   ١٨٥٢/هــ  ٩٩٠رافـى  الشمالية الشرقية لجـامع عبـد اللطيـف الق   
- ١٢٦١جامع الجوهرى المطله على الساحة المكشـوفة التـى تتقـدم الجـامع     

م ومداميك جدران سـبيل سـليمان جـاوويش مـن      ١٨٤٨- ١٨٤٥/ هـ١٢٦٥
 ـ١٠٧٢الداخل  م وفـى الواجهـه الجنوبيـة لجـامع تعـزى بـردى       ١٦٦٢/هـ
  . م١٦٥٤/هـ١٠٦٥م ومداخل منزل وقف الملا  ١٦٣٤/هـ١٠٤٤

  :رة زراعة صحون المساجد بالأشجارظاه
شاع فى معظم صحون عمائر الأندلس لاسيما صـحون المسـاجد منـذ عصـر      

والنـارنج ولـذلك كـان    أشـجار البرتقـال   الإمارة زراعتها بالأشجار وخاصـة  
وأقدم مثـل لهـذه الظـاهرة نجـدها       patois de los naranjsيطلق عليها اسم 

                                                 
  ).٣٨(لوحة  )١١٨(
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هد عبد الـرحمن الـداخل الـذى طلـب     من ع )١١٩(فى صحن جامع قرطبة القديم
من صاحب الصلاة بالجامع عبداالله بن صعصـعه بـن سـلام زراعـة صـحن      
الجامع بالأشجار عملا بمذهب الإمام الأوزعى الـذى أجـاز زراعـة صـحون     
المساجد ومنذ ذلك الحين أصبح تقليـد متبعـا فـى تخطـيط صـحون المسـاجد       

المريـة وجـامع وادى    الأندلسية على نحو ما كان موجودا فـى صـحن جـامع   
آش وجامع عمر بن عدبس باشبيلية وجـامع القصـبه بـنفس المدينـة وجـامع      

  . مدينة مالقة وجامع البيازين بمدينة غرناطة 
وقد انتقل هذا التقليد إلى بعض عمائر مصر لاسـيما فـى العصـر الفـاطمى إذ     
كان صحن جامع  العطارين الـذى شـيده بـدر الجمـالى بمدينـة الإسـكندرية       

  .زروعا بأشجار النخيل م
  

                                                 
  ).٤٠(لوحة  )١١٩(
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  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر العربية   : أولاً 

وصـف المسـجد الجـامع    ):الشريف محمـد بـن عبـد العزيـز    (الإدريسي -١
نشـر الفريـد ديسـيه لامـار مـع الترجمـة       . بقرطبة من كتاب نزهة المشتاق

  .   م١٩٤٩الجزائر . الفرنسية 
ــن ...........: ..............................    ــدلس م ــرب والأن صــفة المغ

نشـر المكتبـة الثقافيـة الدينيـة ببـور      . كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق
  سعيد بدون تاريخ

صـفة جزيـرة الأنـدلس،    ): أبو عبد االله محمد بن عبـد المـنعم  (الحميري  -٢
منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطـار، تحقيـق ليفـي بروفنسـال     

  .م١٩٣٧ة القاهرة، ،طبع
عهـد  بقطعـة خاصـة    ): أبو مروان حيان بن خلـف القرطبـي  (ابن حيان  -٣ 

  . م١٩٨٣الحكم المستنصر، نشرها الدكتور عبد الرحمن الحجي، بيروت 
الإحاطـة فـي أخبـار    ): لسان الدين أبـو عبـد االله محمـد   (ابن الخطيب  -٤ 

  م ،١٩٧٢غرناطة، تحقيق محمد عبد االله عنان، القاهرة، 
ــة ...........................................: -٥  ــي الدول ــة ف اللمحــة البدري

  .م١٩٧٨بيروت . النصرية 
تـاريخ المـن   ): عبد الملك محمد بـن أحمـد البـاجي   (ابن صاحب الصلاة  -٦

. بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم االله أئمـة وجعلهـم الـوارثين، تحقيـق د    
  . م١٩٨٧روت، دار الغرب الإسلامي، عبد الهادي التازي، طبعة بي

البيـان المغـرب فـي أخبـار     ): أبو عبد االله محمد المراكشـي (ابن عذاري  -٧
الطبعـة  . كـولان  . س.نشر الأستاذان ليفـي بروفنسـال وج  . الأندلس والمغرب

   ١٩٨٣بيروت، دار صادر . الثالثة 
 نفـس قطعـة مـن كتـاب فرحـة الأ    ): محمد بن أيوب الأندلسي (ابن غالب  -٨
لطفـي عبـد البـديع، مجلـة معهـد        .د وتحقيـق  نشـر اريخ الأنـدلس ،  ت يف

   ١٩٥٥نوفمبر ١المجلد الأول جالمخطوطات العربية، 
نفـح الطيـب مـن غصـن الأنـدلس الرطيـب       : )أحمد بن محمد(المقري  -٩

إحسـان عبـاس بيـروت،     .د تحقيـق . وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب 
 . م١٩٦٨
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  لمراجع العربية الحديثة والمعربةا: ثانياً 
الحجـر المشـهر حليـة معماريـة بمنشـآت      ): سامي عبـد الحلـيم  (أحمد  -١

  . م١٩٨٤. المماليك في القاهرة، نشر دار الوفاء للطباعة والنشر 
  
العمــارة الإســلامية فــي العصــرين العباســي ) :عبــد الــرازق( أحمــد  -٢

  . م٢٠٠٢دار القاهرة للكتاب . والفاطمي
أثر عمارة عثمـان بـن عفـان فـي المسـجد الحـرام فـي        ):حسن(باشا ال -٣

ضمن دراسـات فـي تـاريخ الجزيـرة     (تخطيط المساجد وفي العمارة الإسلامية 
الكتـاب الثالـث الجزيـرة العربيـة فـي عصـر الرسـول والخلفـاء         . العربية

  م١٩٨٩الرياض  ٢جـ ). الراشدين
وحـدي، ترجمـة سـيد    الفـن المرابطـي والم  ) :ليوبولـد تـوريس  (بالباس  -٤

  ١٩٧١ بمصر دار المعارفغازي، 
. المجمل فـي الآثـار والحضـارة الإسـلامية    ):محمد حمزة إسماعيل(الحداد -٦

  .م٢٠٠٤.القاهرة. مكتبة زهراء الشرق
مـن  ) م١٨١٥-٩٦٩(القـاهرة تاريخهـا وآثارهـا    ): عبـد الـرحمن  (زكي  -٧

  ١٩٦٦جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ، 
قرطبـة حاضـرة الخلافـة فـي الأنـدلس       ) :عبـد العزيـز   السيد(.سالم  -٨
مؤسسـة شـباب   . دراسة تاريخية عمرانيـة أثريـة فـي العصـر الإسـلامي     (

  .م١٩٧٠إسكندرية . الجامعة
ــاني، ............................: -٩ ــزء الث ــر، الج ــرب الكبي العصــر المغ

  .م١٩٦٦ الاسلامى الإسكندرية
ــأثيرات الأندلســية فــي العمــارة  ............................:-١٠ بعــض الت

  .م١٩٥٧سبتمبر . مجلة المجلة. المصرية الإسلامية
التأثيرات المتبادلـة بـين مصـر والمغـرب     .............................: -١١

مقـال ضـمن موسـوعة بحـوث      (فنون العمارة والزخرفـة  الإسلامي في مجال
دار . الطبعـة الأولـى  . الثـاني  القسـم  ).إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار

  ١٩٩٢ الغرب الإسلامي
العمـــارة الإســـلامية فـــي الأنـــدلس .............................: -١٢

إبريـل، مـايو، يونيـو،    . المجلـد الثـامن  . العـدد الأول . عالم الفكر. وتطورها
  م١٩٧٧الكويت 
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ــدلس،    ..................-١٣  ــي الأن ــلام ف ــارة الإس ــاريخ وحض ــي ت ، ف
  .م١٩٨٥سكندرية، الإ
المساجد والقصور في الأنـدلس، سلسـلة أقـرأ، عـدد     ، ..................-١٤ 

  م ١٩٥٨، دار المعارف ١٩٥
المجلـد  . العمارة العربية في مصـر فـي عصـر الـولاة    ): فريد(شافعي  -١٥ 

  م ١٩٧٠. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. الأول
منشـأة  . مارة والفنون فـي دولـة الإسـلام   الع): سعد زغلول(عبد الحميد  -١٦

  م١٩٨٦إسكندرية . المعارف
. لابـن الرامـي  . الإعـلان بأحكـام البنيـان   ): محمد عبد السـتار (عثمان  -١٧

  م١٩٨٩الإسكندرية . نشر دار المعرفة الجامعية. دراسة أثرية معمارية
دار . فنون الشـرق الأوسـط  الطبعـة السادسـة     ):نعمت إسماعيل(علام   -١٨

  م ١٩٨٩لمعارف ا
. الطبعـة الأولـى  . موسـوعة العمـارة الإسـلامية    ) : عبد الرحيم(غالب  -١٩

  .م١٩٨٨بيروت 
، نشـر  ١جــ  . المدخل إلى مساجد القـاهرة ومدارسـها  ) : أحمد(فكري  -٢٠

  . م١٩٦٩دار المعارف، القاهرة، 
، دار )العصــر الفــاطمي  (.مســاجد القــاهرة ومدارســها..............:  -٢١
  . م١٩٦٥. ارف، القاهرة المع
مساجد المغـرب والأنـدلس فـي عصـر     ): محمد محمد مرسي(الكحلاوي  -٢٢

   ١٩٩الموحدين، القاهرة 
الفنون الزخرفيـة الإسـلامية فـي المغـرب     ): محمد عبد العزيز(مرزوق  -٢٦

  .بدون تاريخ. بيروت. دار صادر. والأندلس
لطفـي عبـد   . ترجمـة د . الفن الإسلامي فـي إسـبانيا  ) : جوميث(مورينو -٢٣

نشـر  . جمـال محمـد محـرز   .السيد عبد العزيز سـالم ومراجعـة د  . البديع، د
  م١٩٦٨الدار المصرية للتأليف والترجمة 

  الرسائل غير المنشورة : ثالثا  
العمـارة الإسـلامية فـي طليطلـة فـي العصـر       : كمال عناني إسـماعيل  -١

  . م١٩٨٩مخطوط رسالة ماجستير إسكندرية . الإسلامي
 والحجـر  الرخـام   علـى الزخـارف المحفـورة   : حنان عبد الفتاح مطاوع  -٢

مخطـوط رسـالة   . عصر الدولة الأمويـة بالأنـدلس وعصـر الطوائـف      في
  ١٩٩إسكندرية . ماجستير 
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